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 ╖   7 سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول 

مـةُ   الشارح مُقَـدِّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء      

 والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

دد ـام المجـللإم -ة الأصول وأدلتهاـلاثث-ر لرسالة ـفهذا شرح مختص     

، وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها  في ¬شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

العلم،  طلبةمسجد سعد بن دبيس في دولة الكويت، فسجلها وفرغها أحد 

وطلب مني نشرها ليستفيد منها طلبة العلم، فأذنت له لعل الله أن ينفع به، وقد 

الله بن باز،  العزيز بن عبد ن كتب العلماء، كالشيخ عبدلخصت هذا الشرح م

، وغيرهم من أهل العلم، وهو بين يديك والشيخ محمد بن صالح العثيمين 

أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة؛ فالفضل فيه راجع إلى 

 الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ، فهو مني، وأستغفر الله.

  .أل أن ينفع بهذا الشرح، وأن يبارك فيهوالله أس     

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.     

 وكتبه                                                                                    

 حسين بن مبارك المويزري

 هـ1439 /م 2018                                                                                  
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  ِنبذةٌ موجزةٌ عن حياةِ المؤلف    

 

 :نَسَبـُـــه 

، من آلِ مشرفٍ من عليهو الشيخُ محمدٌ بنُ عبدِ الوهابِ بنِ سُليمانَ بنِ      

 .وغيرها ،قبيلةِ بني تميمٍ المشهورةِ، وإمامُ الدعوةِ السلفيةِ في نجدٍ 

 وعلمُه:نشأتُه 

هـ، وحفظَ القرآنَ 1115وُلدَِ في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض سنة      

العيينة في وقتهِِ، وعلى غيرهِ من  يقاضالكريمَ وهو صغيرٌ، وتتلمذَ على والدِهِ 

له  مشاهيرِ علماءِ نجدٍ، والمدينةِ، والأحساءِ، والبصرةِ، فأدركَ علماً غزيراً أهَّ

اتُ، ـخرافـدعُ، والـه البـيـرتْ فـشـتـتٍ انـي وقـباركةِ، فهِ المـقيامِ بدعوتِ ـلل

بالدعوةِ إلى تصحيحِ العقيدةِ،  والتبرك بُالقبورِ، والأشجارِ، والأحجارِ، فقام 

 وحده
ِ
 .وإخلاصِ العبادةِ لله

 ه:مؤلفاتُ 

، وكشف الشبهات، ومسائل كتاب التوحيد: اهَ شهرِ من أَ  كتبٍ  لَّف عدةَ أَ      

ربع، وثلاثة الأصول وأدلتها، وهي الرسالة التي نحن الجاهلية، والقواعد الأ

 الله. إن شاء شرحهابصدد 

 ـه:وفاتُ 

 1.هـ1206في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة  توفي      

                                                           
محاضرة مفرغة بعنوان )الإمام محمد بن عبد الوهاب  للعلامة عبد العزيز بن باز   *

 ، وجملة ممن ترجموا له.اً من حياته دعوته وسيرته(، ذكر فيها شيئ
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 ثلاثة الأصول وأدلتها  

 

يقصد  ¬والشيخ : هو ما يبنى عليه غيره، والأصلالأصول جمع أصل،      

 ؟ ومن نبيّك؟وما دينك؟ نها الإنسان في قبره، من ربكع سأل  الأمور التي ي  بها 

 :وقد تميز هذا الكتاب على صغر حجمه بعدة مزايا

 التأصيل والعناية بالدليل، فلا يكاد يذكر مسألة إلا وأتبعها بالدليل.  -1

 .في العبارة والبيانالوضوح  -2

 إذا لمم ـه، والعلـوع لتقريب العلم لطلبتـن وهية، ـم النافعـالتقاسي  -3

 .Ù الله بمشيئة يثبت ومقسمً  اً كان مرتب ، وإنيكن مرتباً لا يثبت

تثير  فهيالسؤال والجواب، وهذه طريقة القرآن والسنة،  طريقةاستعمل  -4

 المعلومة. ذهن المتلقي، وتثبت له

، وهذه والرشاد ،بالرحمة لهالتلطف إلى القارئ، والشفقة عليه، كالدعاء  -5

 .همته من رفعتو ،كتابقراءة الل القارئ تحثالطريقة 
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 :أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْناَ تَعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائلَِ  -رَحِمَكَ اللهُ -اعْلمْ 

، وَمَعْرِفَةُ نبَيِِّهِ      
ِ
 دِينِ ، وَمَعْرِفَةُ الأوُلَى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ الله

 .مِ بالأدَِلَّةِ الِإسْلَا 

 .الثَّانيِةَُ: الْعَمَلُ بهِِ      

عْوَةُ إلَِيْهِ        .الثَّالثِةَُ: الدَّ

بْرُ عَلَى الأذََى فيِهِ.       ابعَِةُ: الصَّ  الرَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:          ٻ ٻٱ  )ٱ ٻ ٻ ٻ وَالدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   پٻ ٻ پ 

 .]العصر[ (ٺ ٺ ٺ 

       
ُّ
افعِي ةً عَلَى خَلْقِهِ إلِا هَذِهِ » :قَالَ الشَّ لَوْ مَا أَنزَْلَ الُله حُجَّ

ورَةَ   .«لَكَفَتْهُمْ  ،السُّ

ليِلُ قَوْلُهُ  باَبُ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛» :وَقَالَ البُخَارِيُّ       وَالدَّ

، [19]محمد: ( بي تج تح تخ تم تى تي ثج ) تَعَالَى:

 .«أَ باِلْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ فَبَدَ 
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 منها:والبدء بالسملة مشروع لأدلة كثيرة ، بالبسملة  بدأ المصنفُ 

 ه مبدوء بالبسملة.، فإنÙ بكتاب اللهالاقتداء  :أولاا 

ويدل  ،حينما يراسل الملوك، فإنه يبدأ بالبسملة ¤فعله لتباعاً ا: ثانياً

 إلى الله  بسم»ل: هرقرسالته إلى عليها 
ِ
حيم، مِنْ مُحمدٍ رسُولِ الله حمن الرَّ الرَّ

ومِ  ، قال الله وسنَّة خاتمهم ،مُرسلينـفالبدء بها من سنن ال، (1)«هِرَقْلَ عظيِمِ الرُّ

، ونحن [30]النمل:   (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ) تعالى:

ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ) :¤ نقتدي بهم لقوله تعالى مخاطباً نبيه

 .[90: ]الأنعام (ئۆ

ب يبدأ ـطخُ ـال وفي، (2)يبدأ بالبسملة هاإذا كتبالرسالة ي ـة فــَّالسنف     

 .فلا بأسا ع بينهـ، وإن جم(3) بالحمدلة

لا  Ùبسم الله، واسم الله هذا  تصنيفي أبدأ أي ،(هِ ـالل بسِْمِ ) :وقوله     

خروج من فيه البركة، كالقول عند البدء في الطعام، وال وحلتيقال في شيء إلا 

، وجميع ، والخروج منهالمسجدوعند الدخول إلى المنزل، والدخول إليه، 

ولما  ،«بسم الله»الإنسان يبارك الله له فيها إذا بدأها بـ  فيها عشريَ التي الأمور 

                                                           

 (.1773برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 2941برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

إلى الملوك وغيرهم، فلم يقع في واحد منها  جمعت كتب النبيَّ : »قال ابن حجر  (2)

 (.7/220البداءة بالحمد، بل بالبسملة" فتح الباري )

إن الحمد لله، »خطبة الحاجة:  ، قال: علمنا رسول الله مسعود  عن عبد الله بن (3)

جمع فيها « خطبة الحاجة»رسالة سماها  الحديث، وللألباني «  نستعينه، ونستغفره...

 الأحاديث الواردة فيها وطرقها.
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 أسماءه الحسنىالحشر جملة من  سورةمن آيات  ثلاثة في آخر Ùذكر الله 

 ، الآيات.(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): بقوله بدأها باسم الله

، يَأْلَهُ  ،أَلَهَ مشتق من  وهو ،اسم اللهترجع إلى  الحسنى وجميع الأسماء     

  وليست بجامدة. ،مشتقة وهكذا جميع أسماءه تعالى، أُلوهَةً 

حْمَنِ : )وقوله       يسمى به غيرهلا المختصة به، اسم من أسماء الله  ،(الرَّ

  .ة، التي تشمل المؤمن والكافرواسع، ومعناه المتصف بالرحمة ال-الله-كاسم 

حِيمِ : )وقوله      به،  Ùفيسمى الله ، هـة بـمختصال غيرن أسماء الله ـم ،(الرَّ

ھ ھ ے  ): ¤ه للنبي ـال الله تعالى في وصفـق، ويسمى غيره

ۆ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ 

  .[128: التوبة] (ۆ

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ     )في وصفه للمؤمنين:  Ùوقال 

 .[29: فتحال] (ڀ ڀ

حِيمِ )معنى و  .ينالرحمة الخاصة بالمؤمن ذو : أي(الرَّ

 ، وهذهللفت الانتباه عند القارئ والمستمع صيغة أمر ،(اعْلمْ : )وقوله

بي تج تح تخ تم تى تي  ) الطريقة موجودة في القرآن، قال تعالى:

 .[19]محمد:  ( ثج

الدعاء  من مزايا الرسالة وهذا ،دعاء للقارئ بالرحمة (رَحِمَكَ اللهُ )و

 .للقارئ

مُ أَرْبَع مَسَائلَِ : )وقوله هُ يَجِبُ عَلَينْاَ تَعَلُّ  العلم المسألة تطلق عند أهل ،(أَنَّ
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بها البحث  لأنه يجري ؛مسألة وسُميتيا العلم، ويراد بها قضية من قضا

والعلم  ،(الأوُلىَ: الْعِلْمُ ) :قال المصنف وأول هذه المسائل والسؤال، 

وهو الجهل،  العلمعلى ما هو عليه إدراكاً جازماً، وضد  هو: إدراك الشيء

 :نوعان

 : هو عدم الإدراك بالكلية.اليسيرالجهل  -1

 : هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه.الجهل المركب -2

علم، فهذا أوقال: لا  جواب السؤالفالإنسان إذا سألته وهو لا يعرف      

بخلاف جابك وأ السؤالجواب لا يعرف هو ، وإذا سألته واليسيرهو الجهل 

 .اًمركب، فهذا جاهلٌ جهلاً الصواب

 والعلم على نوعين:

، وهذا ما وردت فيه النصوص والسنَّة ،الكتاب : هو تعلمعلم شرعي -1

 الكثيرة في بيان فضله، كقوله تعالى:

، [11]المجادلة:  (بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج    )

مَنْ »: وقال، (1) «ه في الدينهُ قِ فبه خيراا يُ  اللهُ  دِ رِ من يُ »: صلى الله عليه وسلم الرسول وقول

لَ ا ؛سَلَكَ طريِقاا يلتمَِسُ فيهِ عِلماً ، واعلم بأن (2) «الجنَّةِ لى إ يقاًرلهُ طللهُ سَهَّ

 ،فضل العلم افيه وذكر ،ةفي الكتاب والسنَّ  تورد جميع النصوص التي

 العلم الشرعي لا الدنيوي.بها المقصود ف

فرض كافية إذا قام به من  كأصل : كالطب والهندسة، وهوعلم دنيوي -2

 يكفي سقط الإثم عن الباقين

                                                           
 (.1037برقم: )« صحيحه»(، ومسلم في 3116برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2699برقم: )« حيحهص»أخرجه مسلم في  (2)
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 الأدلةي ه حاجة المسلمين، ويرجع إلى نية القائم به، والأدلة عليه بحسب

  .(1)«إنما الأعمال بالنيات»: صلى الله عليه وسلمكقوله ة العام

 ،وثوابه ،الأدلة التي تبين فضل تعلم العلمخطأ من نزل  ومن هنا يتبين لنا     

الدنيوي لأن العلم الشرعي له أحكام، والعلم  العلوم الدنيوية؛ى علومنزلة أهله 

ام به للكفار إذا قالقوة عداد كإ ؛علم الدنيوي فرض كفايةالله أحكام، فقد يكون 

بأن  فرض عينفي حق الإنسان بعض المسلمين سقط عن الباقي، وعلم الآخرة 

شرعي إذا طلبه والمعاملات، والعلم ال ،تعلم ما يحتاج إليه من العباداتي

وثناء الناس عليه بهذا العلم يأثم، وقد  ،والمناصب ،الإنسان من أجل الرئاسة

نار جهنم ذكر  بهمفي الثلاثة الذين تسعر  صلى الله عليه وسلمكقوله  ورد فيه الوعيد الشديد

فه نعمَه فعرفها، قال  ،ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه»منهم:  وقرأ القرآن فأتي به فعرَّ

، فيك القرآن، قال كذبتَ  وقرأتُ  ،هُ العلم وعلمتُ  تعلمتُ  فيها؟ قال: فما عملتَ 

أمر به  مَّ القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثُ  وقرأتَ  ،ليقال عالم ولكنك تعلمتَ 

إذا طلبه الإنسان ف، وأما العلم الدنيوي (2) «فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار

 ثم.ليه إمن أجل الدنيا فهذا لا يترتب ع

نظر إلى شرف المعلوم، وهذا هو اأن تعرف شرف العلم، ف ردتَ فإذا أ     

 ".العلم الشرعي" المؤلف  هالذي يريد

 : )وقوله     
ِ
، ونواهيه وصفاته، وأوامره هأي: معرفة أسماء ،(وَهُوَ مَعْرفَِةُ الله

 .تفعل الطاعات، وتترك المنكراتف

                                                           

 (.1برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 «.صحيح النسائي»(، وصححه الألباني في 3137برقم: )« سننه»أخرجه النسائي في  (2)
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 ، فتعرف اسمهبشخصهتعرفه  أن أي: ،(صلى الله عليه وسلموَمَعْرفَِةُ نَبيِِّهِ : )وقوله     

أمر،  تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيماأن معرفته  وتقتضي ،محمد بن عبد الله

   الله إلا بما شرع. تعبدلا وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأ

 (الِإسْلامِ ) ذكر المصنف  ،(وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بالأدَِلَّةِ : )وقوله     

 :وخاص ،عام معنيان والإسلام له

لل الله ـمنذ أن أرس رعـلله بم ش و التعبدـ: هامـلعا -1 س  ام ـإلى قي الرُّ

ل عـفجميالساعة،  س  ڃ ڃ چ  ) تعالى: ال اللهـق الإسلام، وا إلىـدع الرُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ):ال إبراهيم ـوق، [19]آل عمران:  (چ چ

إسرائيل مسلمون، قال الله  بنيجميع أنبياء و، [128]البقرة:   (ٹ ٹ ٹ ٹ

   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ) ى:تعال

خج خح خم سج سح سخ  )ت بلقيس ملكـة سبـأ: ـ، وقال[44]المائدة: 

، فهذا هو الإسلام بالمعنى العام، وهو [44]النمل:  (  سم صح صم ضج

له من الشرك، فهذا الذي  والبراءةوالانقياد له بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد، 

 بعث الله به أنبياءه جميعاً.

فنسخ جميع الأديان  ،صلى الله عليه وسلم اً محمدبه ما بعث الله  : هوالخاص -2

 ، ومن خالفهاًتبعه مسلماالسابقة، فصار من 

سُل فأتباع  بمسلم، ليس والنصارى ود ـكاليه ،مسلمون في زمن رسلهمالرُّ

 اً محمدنبيه بعث الله  ولكن لمالام، ـالس سى عليهماـوسى وعيـفي زمن م

، قال تعالى:  صلى الله عليه وسلمن محمد ، وهو ديالإسلام الخاصإلا لم يقبل  صلى الله عليه وسلم

                                        ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)
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وعلى أمته  ،¤وهذا الإسلام هو الذي امتن الله به على محمد  ،[85]آل عمران: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ) بقوله:

ى دين علاليوم اليهودي إنَّ من يقول:  خطأوهذا يبين لك  ،[3المائدة: ] (ڌ

لا  وهوصحيح، ويستدل بمثل هذه الآيات،  على ديناليوم صحيح، والنصراني 

 .وخاص ،عام: يعرف أن الإسلام له معنيان

 والأدلة جمع دليل، والدليل: هو ما يرشد إلى المطلوب، ،(بالأدَلَِّةِ : )وقوله     

 :والأدلة على نوعين

 ة.نَّ الكتاب والسُ  : وهيأدلة سمعية -1

بمخلوقاته، وهذا هي مخاطبة الكفار بذكر آيات الله، أي : وأدلة عقلية -2

 .والبحار والجبال، كذكر السماء، كثير في القرآن

أن  الواجب على المسلموهذا هو  ،المسائل بالأدلة وقد ربط المصنف 

 ڇ   ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  )تعالى:  ، قال اللهةنالله تعالى على بيِّ  يعبد

 .(1) الحجة والبرهانهي  :نةوالبيِّ ، [14]محمد:     (ڌ  ڍ  ڍ 

لأن العلم بلا  ؛العمل بعد العلم المصنف، ذكر (الثَّانيِةَُ: الْعَمَلُ بهِِ : )قوله     

  .عمل لن ينفع صاحبه

                   :سفيان الثوري قال      

 (2) حَلَ فَإنِْ أَجَابهَُ وَإلِاَّ ارْتَ             العِْلْمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ 

                                                           

 «14سورة محمد: »تفسير ابن جرير الطبري  (1)

 «.706-1بيان العلم وفضله »في  ذكره ابن عبد البر  (2)
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ده لا ـلأن العلم وح ؛ده العملـم ذكر بعـف العلـأن ذكر المصن دـفبع

 ةٌ جَّ حُ  والقرآنُ »:  صلى الله عليه وسلم والدليل قوله ،ون حجة لك أو عليكـي، فقد يكـيكف

حجة  كانه ـلم تعمل ب وإنحجة لك،  كانه ـعملت ب إنـف ،(1) «أو عليك لكَ 

وبين تعالى بين العلم والعمل،  رن اللهـيقما كثيراً في القرآن د ـعليك، ولهذا نج

پ پ ڀ ڀ ) قال تعالى: ،والإيمان، والإيمان أوله العلمالعمل 

وا، ـعمل مَّ وا ثُ ـتعلم :أي، [3: ]العصر  (ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀ

 ، [33]التوبة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )تعالى: الله ال ـوق

، (2)العمل الصالحهو : والدين الحقهو العلم النافع، : الهدىقال أهل العلم: 

  .(العمل به) : ولهذا قال لك المؤلف

 :والأعمال على أربعة أنواع

 أعمال قلبية، كالخوف، والرجاء، والتوكل، والمحبة.  :الأولى

 أعمال بدنية، كالصلاة، والصيام، وإماطة الأذى عن الطريق. :الثانية

 أعمال مالية، كالصدقة، والزكاة. :الثالثة

 القرآن، والذكر.أعمال قولية، كتلاوة  :الرابعة

عْوَةُ إلِيَْهِ : )ل، قا(الْعَمَلُ بهِِ )وبعدما قال  ل حصَّ  بعد أن :أي ،(الثَّالثِةَُ: الدَّ

كل ينشر بحسب الله من علم،  آتاهبه، وجب عليه نشره بحسب ما  العلم، وعمل

رسائل، كالالحديثة  الوسائلعبر  ، ومن ذلك أن ينشرهما عنده من علم

                                                           

 (.223برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 «.33سورة التوبة: » السعدي تفسير  (2)
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 ،والدروس ،مرئية، وإن كان إماماً نشره بالخطبالو صوتيةالقاطع كالمو

وتعمل فقط، بل  ،والمحاضرات التي يقيمها في مسجده، فلا يكفي أنك تتعلم

 العلم. لك أن تنشر هذا أيضاً لابد

برُْ عَلَى الأذََى فيِه: )وقوله ابعَِةُ: الصَّ حبس النَّفس عَن محارم : والصبر ،(الرَّ

فبعد ، (1) والشكاية لأقداره ،وحبسها عَن التسخط ،وحبسها على فَرَائِضه ،الله

وأنكرت  ،إذا دعوت الناس هل تظن بأنك ،، ودعوتَ ، وعملتَ أن علمتَ 

لا بُدَّ أنْ ؟، من غير أذى منهمسيكون ذلك بالمعروف وأمرت  ،المنكرات

سُلالأذى كما أصاب يصيبك  ، ولكن يجب عليك الصبر، فهذه حكمة الله الرُّ

 .في خلقه

 ثلاثة أقسام: والصبر

          على طاعة الله. صبرٌ  -1

           عن محارم الله. وصبرٌ  -2

 .المؤلمة على أقدار الله وصبرٌ  -3

الأذى الذي على  اً وصابر ،صابراً على طاعة الله تكونأن فلابد من     

رشد  تُ و تدعو وأن الذي يجب عليك أن، ناصركالله  بأن وتوقن، كسيصيب

 ،هداية الإرشادعليك إلا  ماابة منهم، بل أنت الاستج بسرعةالناس، ولا تنشغل 

 والدليل، لا مَلَك ولا رسول أحد، هي لله خاصة لا يملكهافوأما هداية التوفيق 

 ،[56]القصص:  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ) :تعالىقوله 

 ې ې ې ې ى  ) دعوة الناس لابدَُّ لها من الصبر، قال تعالى:ف

                                                           

 «.18رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص: »في  قاله ابن القيم  (1)
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  .[17]لقمان: ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 مَّ فإقامة الصلاة عمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إليه، ثُ 

سُل أوصاه بالصبر، لأن هذا ما سيتعرض له من عمل بهدي   والصالحين.الرُّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:: )قوله       ،(...ٻ ٻ ٻ پ  ٻٱ  ) وَالدَّ

الدهر، وله الذي هو  بالعصرهو قسم من الله تعالى ، (ٱ ) وقوله تعالى:

  .سبحانه أن يقسم بما يشاء

م استثنى ـ، ثفي خسارة ، أي جنس الإنسان(ٻ ٻ ٻ پ  ) وقوله:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )ه وتعالى بقوله: ـسبحان

     . (ٺ ٺ 

 :فالسورة جمعت

 والدعوة إليه  -3.            العلم  -1

 والصبر على الأذى. -4.         العملو -2

افعِيُّ ) :وقوله      ةا عَلَى خَلْقِهِ إلِا هَذِهِ »:  قَالَ الشَّ لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّ

ورَةَ لَكَفَتْهُمْ  هو: محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة  والشافعي  ،)«السُّ

لو فكر »، وفي رواية له قال: هـ  204المذاهب الأربعة المتبوعة، توفي سنة 

 للزوم اًأي لو نظروا وتأملوا فيها لكان ذلك كافي ،(1) «الناس بهذه السورة لكفتهم

التي القرآن فيه من الأحكام ف، القرآنتغني عن بقية  ابأنه هذا الحق، لا يعني قوله

لكن المقصود من  وهي غير موجودة في هذه السورة، بها، لا يتحقق الإسلام إلا

                                                           

« مجموع الفتاوى»في  ذكر هذا الأثر غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية  (1)

 (.8/456« )تفسيره»في  (، وابن كثير 28/152)
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لمسائل في ا كافية على أن تكون حجة على الناس أن هذه السورة قوله 

 .فيه صبر على الأذىالو دعوة إليه،العمل، والعلم، وال: الأربع، وهي

 البخاري ،(...باَبُ: العِلْمُ قَبلَْ القَوْلِ وَالعَْمَلِ »: وَقَالَ البخَُارِيُّ : )وقوله     

توفي  البخاري، إمام المحدثين بن إبراهيم محمد بن إسماعيل  أبو عبدالله هو:

احتواءه على فقه البخاري، وكما  البخاري تميز به صحيح اومم  هـ،  256سنة 

فوائد كثيرة، ومعنى كلامه أن  قيل فقه البخاري في تراجمه، وهذه التراجم فيها

ى: ـه تعالـل، ودليله قولـل، لا أن تعمل على جهـتطلب العلم وتتعلمه ثم تعم

هنا قول ،  (تي ثج  )د، ـم التوحيـأي تعل،  (بي تج تح تخ تم تى)

والمسلم ، «فَبَدَأَ باِلْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ »: قال البخاري  ذلكوعمل، ل

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاا »: بعد صلاة الفجر يقول

العلم النافع، وهو العلم  أن يرزقنا، فأول سؤال نسأله الله في يومنا هو (1)«متقبلاا 

م ـبتعلمه للعلالخيرية، والثواب العظيم  سينال عر أنهالشرعي، والإنسان إذا استش

 نْ م مَ كُ خيرُ »: ¤ول الله ـال رسـ، قلهر طلباً ـار أكثـونشره للناس ص ،الشرعي

من يُردِِ اللهُ به خيراا »: ¤وقال  ،(3)«أَفْضَلُكُمْ » :وفي رواية ،(2)«وعلمه القرآنَ  تعلمَ 

لتنفع الناس، وتريد بذلك كله ، وتنشره لمَ تتعلم الع ، فإذا كنتَ (4)«يُفقِهُه في الدين

 د بك خيراً.ي، فاعلم أن الله يروجه الله

                                                           

 (1199برقم:)«الروض النَّضير»في (، وصححه الألباني 925برقم:)«سننه»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.5027برقم )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

برقم: « السلسلة الصحيحة»(، وصححه الألباني في 211برقم: )« سننه»أخرجه ابن ماجه في  (3)

(1173.) 

 (.6تقدم تخريجه )ص:  (4)
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ثِ لَا اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلمَِةٍ، تَعَلُّمُ ثَ 

 :هَذِهِ المَسَائلِ، والْعَمَلُ بهِِنَّ 

أَرْسَلَ إلِيَنْاَ بلَْ  ؛الأوُلىَ: أَنَّ اللهَ خَلَقَناَ، وَرَزَقَناَ، وَلمَْ يَتْرُكْناَ هَمَلاا 

، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ   .رَسُولاا

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالَى: ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ) وَالدَّ

 .[15: ]المزمل  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۆ ۈ 

دَتهِِ، لا مَلَكٌ الثَّانيِةَُ: أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فيِ عِبَا

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: بٌ، وَلا نَبيٌِّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّ ڃ ڃ ڃ چ  ) مُقَرَّ

 .[18]الجن: ( چ چ چ ڇ 

دَ اللهَ  سُولَ وَوَحَّ لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ  ،الثَّالثِةَُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّ

 .قَريِبٍ اللهَ وَرَسُولهَُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ 

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ) وَالدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

 .[22]المجادلة:  (چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
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ه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ  اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ : )قوله وهذا واجب  ،(أنَّ

يسقط  فعله، فلاـييعلمه، ود على كل مسلم أن ـلاب :أي ،عيني على كل مسلم

سألون ميع المسلمون سيُ ـج هذه المسائل التي سيذكرها المصنف و ،عنه

 .نهاع

مُ ثَ : )وقوله  طريقة ذكر العدد طريقة مستخدمة و ،(ثِ هَذِهِ المَسَائلِلَا تَعَلُّ

: ¤، وهي تجعل المستمع أكثر انتباهاً وتركيزاً، قال النبي في الكتاب والسنَّة

قال ، (2)«اجْتَنبِوا السبعَ المُوبقات...»وقوله: ، (1)«على خمسٍ  الإسلامُ  يَ نِ بُ »

قال تشويقاً  ¤ك، لكن الرسول مع أن الكبائر أكثر من ذل «السبعَ » :¤

 لضبطها، واجتنابها.

   من عمل. دَّ أي لا يكفيك مجرد العلم بها، بل لابُ  ،(:والْعَمَلُ بِهِنَّ : )وقوله

 لها المسألةوهذه  ،( اللهَ خَلَقَنَاأَنَّ هذه المسائل: )أول أي  ،(الأوُلَى: )قوله

ٺ ٿ ٿ  )ول الله تعالى: ـي قـ، فالسمع(4)، ودليل عقلي(3)سمعيدليل 

  .[11]الأعراف:  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ )، وقوله: [2]الأنعام:  (ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ  ): Ùقوله به ـجاءت الإشارة إلي وأما الدليل العقلي فقد

نفسه، وهو قبل وجوده  قْ لُ خْ ، فالإنسان لم يَ [35]الطور:  (ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .إلا أن الله هو خالقه سبحانهيبقى  م، والعدم لا يخلق، فلماًكان عد
                                                           

 (.21برقم: )« صحيحه»(، ومسلم في 8برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.6857برقم: )« صحيحه»في أخرجه البخاري  (2)

 الدليل السمعي: هو الكتاب، والسنة. (3)

 الدليل العقلي: هو ما ثبت بالنظر، والتأمل. (4)
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، ةِ ـنَّ السُ و، لنا كثيرة من الكتابِ  Ùة على رزق الله ـوالأدل ،(وَرَزَقَناَ: )وقوله

 :العقلِ و

 .[58]الذاريات:  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ): تعالى قوله :باالكتمن ف

ثُمَّ يُبعَثُ إليهِ المَلَكُ فيُؤْذَنُ » حديث نفخ الروح: في ¤قوله : ةالسنَّ ومن 

 .(1) «بأَِرْبعِ كلِماتٍ، فيكَْتبُُ: رِزْقَهُ، وأَجَلَهُ، وعَمَلَهُ، وشقِيٌّ أَمْ سعِيدٌ 

: فلأننا لا نعيش إلا على طعام، وشراب، والخالق لهذا الطعام، العقل ومنها

الكفار بالأدلة العقلية، كقوله تعالى:  Ùما يخاطب الله  كثيراً والشراب هو الله، 

 .[64]الواقعة:   (ڱ ڱ ڱ ں ں  )

وهذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة  ،(وَلَمْ يَتْرُكْناَ هَمَلًا : )وقوله

  :السمعية، والعقلية

، [36]القيامة:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ) قوله تعالى: :فمن الأدلة السمعية

 . [115ون: ]المؤمن  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  )وقوله: 

، ثُمَّ تتمتع كما تتمتع الأنعام، البشرية لتحياوجود هذه  :يةالعقلومن الأدلة 

، بل هذا Ùأمر لا يليق بحكمة الله  هذاثُمَّ تموت إلى غير بعث، ولا حساب؛ 

سُلعبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة، ويرسل إليها   حـويبي ،الرُّ

سُ اء المعارضين المخالـلنا دم فهذا  !ثُمَّ تكون النتيجة لا شيء ،ل ـفين للرُّ

إليها  Ùالله  وقد أرسلَ إلا ة أمَّ من وما  ،Ùمستحيل على حكمة الله  لاشك

  (ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ) لقوله تعالى: اً نذير

 ، أي: لا يوجد أمة إلا وفيها نذير.[24]فاطر: 

                                                           

 (.7454برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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، فَ : )وقوله مَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ بلَْ أَرْسَلَ إلِيَْنَا رَسُولاا

آل  ]   (ی ی ی ی ئج  )والدليل قوله تعالى:  ،(النَّارَ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  )، وقوله: [132عمران: 

، [13]النساء:  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ۓ )، وقوله: [36]الأحزاب: ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وقوله: 

قوله ة ـن السنَّ ـوم، [23]الجن:   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

يأبى؟ قال:  نْ يا رسول الله، ومَ  قالوا:أبى،  نْ ة إلا مَ الجنَّ  دخلونَ أمتي يَ  لُّ كُ »: ¤

 ¤ قوله ومن الأدلة أيضاً،(1)«اني فقد أبىصَ عَ  نْ ، ومَ ةَ الجنَّ  لَ خَ أطاعني دَ  نْ مَ 

 أنت أفي شك  »فقال له:  ،فيها شيء من التَّوراة صحيفةً   رَ مَ عُ مع  عندما رأى

يا ابن الخطَّاب؟ ألم آت بها بيضاء نقيَّة؟ لو كان أخي موسى حيًّا ما وسعه إلاَّ 

لبيان  ،قال هذه المقالة ميت أن موسى  ¤، فمع علم الرسول (2)«اتِّباعي

 .¤واتباعه  ،لن ينجو أحد بعد بعثته إلا بطاعته هأن

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): وقوله

الأولى فيها دليل على طاعة  الآيةف ،((ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 والثانية فيها دليل على عدم معصيته.  ،¤الرسول 

أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ )ثاني هذه المسائل:  أي ،(الثَّانيَِةُ : )وقوله

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَا بٌ، وَلا نَبيٌِّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّ ڃ ڃ  ): لَىفيِ عِبَادَتهِِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّ

لا  ؛أي: أن الذي خلقنا، ورزقنا، وأرسل إلينا رسولاً  ،((ڃ چ چ چ چ ڇ 
                                                           

 (.7280برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1589برقم: )« إرواء الغليل»(، وحسنه الألباني في 3/387« )مسنده»أخرجه أحمد في  (2)
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، فيها المنع (چ چ چ چ ڇ  ): تعالى ، ففي قولهدٌ حَ يرضى أن يُشرك معه أَ 

تفيد  النهي، نكرة في سياق (ڇ    )    ، وقوله:غيره معه في العبادةمن إشراك 

 .يء إلا لأنه لا يرضاهالعموم، والقاعدة: أن الله لا ينهى عن ش

دَ اللهَ أي ثالث هذه المسائل: ) ،(الثَّالثِةَُ : )وقوله سُولَ، وَوَحَّ أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّ

أصل من وهذا (، لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَريِبٍ 

، ولا يتحقق هذا إلا إذا (1) "راءالولاء والب"وهو: أهل السنة والجماعة  أصول

، Ùحققت طاعة الله ورسوله، بترك ما نهى عنه، وفعل ما أمر به، ووحدت الله 

وب ـوج، والدليل على ¤وله ـاد الله ورسـحمن البراءة وبغض فحينها لابد من 

 فـا المصنـالآية التي ذكره من الكفار راءـوالب ن،ـه، وللمؤمنيـلله، ولرسول الولاء

:( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ). 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  )وكذلك قوله تعالى: 

ه مع ـففي قصت ،ةـوة حسنـأس ا إبراهيم ـل الله لنـد جعـوق ،[57المائدة: ] (بم

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  )ال تعالى: ـه قـقوم

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

، ¤الله ورسوله  يحاددمن  ةمن معادا دَّ فلابُ  ،[4الممتحنة: ]  (ۅ ۅ ۉ ۉ 

من باب أن تبرَّه ولو كان أقرب قريب، ولكن هذا لا يمنع أن تدعوه للإسلام، أو 

                  نت أبي بكر ـأسماء بتْ ـتَ ـفْ ـاسْتَ د ـوق لام،ـرغبه في الإسـوت رحم،ـصلة ال

ي  يا رسُولَ : )تقالـف ركةـشـوهي م ،ا أمهاـهـندما زارتـع، ¤ رسول الله  إنَّ أُمِّ
ِ
 الله

                                                           

 : هو البغض في الله، والمعاداة فيه.والبراء: هو الحب في الله، والمناصرة فيه. الولاء (1)
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 راغِبةٌَ أفَأصِلُها؟ قالَ: 
َ
 وهي

َّ
  .(2)وفي رواية: )راغِمَةٌ( ،(1) («نعمْ صِليِهَا»قَدِمَتْ علي

: أي كارهة راغمة: أي راغبة في الصلة، وفي العطية، ومعنى راغبةومعنى 

 .مصرة على الكفر للإسلام

ڃ  )قال تعالى: والمسلم يباح له أن يتعامل مع الكفار بالبر والقسط، 

 ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

مات  ¤والنبي  إجارة،ويباح له أن يتعامل معهم بيعاً، وشراءً، و ،[8الممتحنة: ]

على ا ـمن وثني أغناماً، ووزعه ¤رى ـودي، واشتـمرهون عند يه ودرعه

ۋ ۅ )، قال تعالى: طعام أهل الكتابأباح لنا الله تعالى  وقد، ╻ أصحابه

 لنا النكاح من أهل الكتاب، قال تعالى: ، وأباح[5المائدة: ] (ۉ ۉ ې ۅ

 .[5المائدة: ] ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )

 .م على المسلمينتهوإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصر 

 

♣♣♣ 

 

      

  

                                                           

 (.1003برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 5979برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

« صحيح سنن أبي داود»( وصححه الألباني في 1668برقم: )« سننه»أخرجه أبي داود في  (2)

 (.1668برقم: )
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ةَ إبِْرَاهِيمَ:  أَنْ اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لطَِاعَتهِِ، أَنَّ الْحَنيِفِيَّةَ مِلَّ

ينَ  ا لَهُ الدِّ وَبذَِلـِكَ أَمَـرَ اللهُ جَمِيـعَ ، تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصا

ڄ ڄ ڄ ڃ  ) النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لهََا؛ كَمَـا قَالَ تَعَالىَ:

دُونِ  [.56]الذاريات: ،  ( ڃ ڃ   .وَمَعْنىَ يَعْبُدُونِ: يُوَحِّ

  دُ، وَهُوَ: إفِْرَادُ اللهِ باِلْعِبَادَةِ.وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ التَّوْحيِ 

ركُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرهِِ مَعَهُ        ؛وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنهْ الشِّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:   ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)وَالدَّ

 .[36]النساء:

 فَإذَِا قيِلَ لكََ: مَا الأصُُولُ الثَّلاثَةُ التيِ يَجِبُ عَلَى الِإنْسَانِ 

 مَعْرفَِتُهَا؟

ا      دا  . فَقُلْ: مَعْرفَِةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينهَُ، وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ
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المأمور،  لفعلفقك الله وو أي: هداك ،(اعِْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لطِاَعَتهِِ : )قوله

 وترك المحظور.

 على التوحيد. المقبلةأي: المائلة عن الشرك  ،(أَنَّ الحَْنيِفِيَّةَ : )وقوله

ةَ إبِْرَاهِيمَ : )وقوله  ثُمَّ بيَّن، أي: الدين الذي سار عليه إبراهيم  ،(مِلَّ

ا لَهُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، مُ ) :، فقال الحنيفية التي هي ملة إبراهيم  خْلِصا

ينَ   .(الدِّ

وَبذَِلـِكَ أَمَـرَ اللهُ جَمِيـعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَـا قَالَ تَعَالىَ: : )وقوله

  ،( ڃ   ) :معنى ذكـر  مَّ ثُ  ،((ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )

دُونِ : )فقال دَ في القرآنِ لُّ ما ورَ كَ : ) ابن عباسقال (، وَمَعْنىَ يَعْبدُُونِ: يُوَحِّ

ل   المصنفومراد ، (1)(يدُ حِ وْ ناها التَّ عْ العبادةِ فمَ  نَ مِ  في قوله: الأو 

دُونِ ) (، هو توحيد الألوهية الذي ضل به المشركون، وقاتلهم عليه النبي يُوَحِّ

، به، ولم يجحده أحدٌ إلا استكباراً  فالمشركون مقرون، وأما توحيد الربوبية ¤

ۉ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )والدليل قوله تعالى: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 

 .[31يونس: ] (ئۆئۆ 

 باِلْعِباَدَةِ : )وقوله
ِ
التوحيد هو:  ،(وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ التَّوْحيدُِ، وَهُوَ: إفِْرَادُ الله

  .إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات

 لوحي قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام:وبالتتبع والاستقراء لنصوص ا

                                                           

 «.21سورة البقرة: »ن جرير الطبري، والبغوي انظر تفسير اب (1)
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وهو إفراد الله تعالى بالخلق، والملك، والتدبير، قال  :توحيد الربوبية  -1

 .[62الزمر:] (ہ ہ ہ ہ   )تعالى: 

ڳ )وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، قال تعالى:  :توحيد الألوهية -2

 .[36النساء:] ( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

فراد الله تعالى بما سمى به نفسـه، : وهو إوالصفاتتوحيد الأسماء  -3

، وذلك بإثبات ما أثبته، ¤رسوله  لسانه ووصـف به نفسـه في كتابـه، أو على

 ونفي ما نفاه، من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل.

توحيد ) سماهللتوحيد،  رابعاًوقد أحدث بعض المعاصرين تقسيماً 

حيد الحاكمية مندرج في الأقسام الثلاثة فلا داعي ، والصحيح أن تو(1) (الحاكمية

 :فالحاكمية داخلة في لإفراده بقسم رابع،

 : باعتبار أن الحكم لله. توحيد الربوبية

والتطبيق  ،والتحاكم ،: باعتبار أنه يجب علينا الخضوعتوحيد الألوهية

 وشرعه، وأنه لا يجوز التحاكم لغيره. ،لحكم الله

 .الحاكمو ،الحكمو ،الله هو العدل باعتبار أن: تتوحيد الأسماء والصفا

                                                           

عن من أضاف إلى التوحيد قسماً رابعاً وأسماه "توحيد  سُئلِ الشيخ ابن عثيمين  (1)

مسمى توحيد  للتوحيد تحت الحاكمية"، فأجاب: من يدعي أن هناك قسماً رابعاً

قيدة، والدين الحاكمية، يعد مبتدعاً فهذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه في أمر الع

شيئاً! وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاء، 

وتدخل في توحيد الألوهية لأن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم، فهو ليس خارجاً عن 

أنواع التوحيد الثلاثة وهي: توحيد الربوبيـة، والألوهيـة، وتوحيد أسمـاء الله وصفاتـه". 

 (.639عدد )« جريدة المسلمون»
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ومن وضعه ربما أراد تكفير  ،الثلاثة فالحاكمية تدخل في أنواع التوحيد

 .الحكام عموماً، وبلا تفصيل، والله أعلم

اسم »: أنها شيخ الإسلام ابن تيمية هو قول  تعريف لهاأحسن والعبادة 

، والأعمال الظاهرة والباطنة جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال

كالخوف، والخشية، والتوكل، والصلاة، والزكاة، والصيام، وغير ذلك من 

 .(1) «الإسلامشرائع 

 والعبادة لها ركنان:     

                            : كمال الحب.الأول            

 : كمال الذل والتعظيم.الثاني             

 :قال ابن القيم      

 1مـع ذُلِّ عابدِِهِ همـا قطبـانِ              وعبـادةُ الرحمنِ غايةُ حبِّهِ 

 (2) ما دار حتى قامت القطبانِ            رٌ ـوعليهما فلكُ العبادةِ دائ

فيه شيئان  كملإذا ؟ يكون العمل عبادةى : مت حافظ الحكمي قال     

ڈ ژ ژ ڑ )قال الله تعالى:  كمال الحب، مع كمال الذل. :وهما

ئى ئى ی ی ی )، هذا دليل كمال الحب، وقال تعالى: [165]البقرة:   (ڑ

 .(3) ، هذا دليل كمال الذل[57]المؤمنون:   ( ی ئج 

                                                           

 (.1/44العبودية ) (1)

 (.1/35« )الكافية الشافية»نونية ابن القيم  (2)

 (.1/6أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة ) (3)
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  :أي عبادة إلا بشرطين Ùولا يقبل الله      

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  )لقوله تعالى:  Ùلله  : الإخلاصالأول     

 .[5]البينة:   (ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )لقوله تعالى:  ¤للنبي  عة: المتابالثاني     

 .[7]الحشر: (ۀ ہ ہہ

 والعبادة لها أقسام:    

 :أولاا من حيث العملُ      

 : كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن.عبادة بدنية -1

 : كالزكاة.عبادة مالية -2

 : كالحج.عبادة بدنية مالية -3

 التي تقوم بها: ثانياً من حيث الجهةُ      

 بة، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة.: كالمحعبادة القلب -1

 : كالذكر، والدعاء.عبادة اللسان -2

 اد.: كالصلاة، والجهعبادة الجوارح -3

ڳ )) :تعالى بقوله توحيد العبادة لله،دليل   المصنف وذكر     

، هذا توحيد الله،  (ڳ ڳ)فقوله تعالى:  ،(ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ 

، نكرة في سياق (ڱ)هذا نهي عن الشرك، وقوله:  ،( ڳ ڱ  ) وقوله:

في الأسماء والصفات، و، فيدخل في النهي الشرك في الربوبية، تُفيد العموم النهي

 الشرك بالقلب، واللسان، والجوارح.الأصغر، ووفي الألوهية، والشرك الأكبر، و
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فَإذَِا قيِلَ لَكَ: مَا الأصُُولُ الثَّلاثَةُ التيِ يَجِبُ عَلَى الِإنْسَانِ : )وقوله     

ثة التي يجب على الإنسان أي إذا سألك سائل عن الأصول الثلا ،(عْرفَِتُهَا؟مَ 

ا )، قال: معرفتها دا هذه الأصول ، (¤فَقُلْ: مَعْرفَِةُ الْعَبدِْ رَبَّهُ، وَدِينهَُ، وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ

، وهي التي ؟كـنبي نْ ، ومَ ؟كـ، وما دين؟كـرب نْ الثلاثة تجمع الدين كله، وهي مَ 

، Ùتكون في النظر إلى مخلوقاته  Ùا العبد في قبره، ومعرفة الله يسأل عنه

فمخلوقاته هي آياته الكونية التي تدل على الخالق، لذلك لما ذكر الله تعالى في 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ) بقوله: وقاتالمخلكتابه 

 أصحاب، أي [190]آل عمران:  (ک گ گ   )، ختمها بقوله:  (ک

ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ  )العقول، وقال تعالى: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

َٰفِ ٱإنَِّ فِِ  ) ، وقال:[164]البقرة:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   خۡتلِ 
ۡلِ ٱ ارِ ٱو   لََّّ ل ق   لنَّه  ا خ  ه ٱو م  َٰتِ ٱفِِ  للَّّ َٰو  م  رۡضِ ٱو   لسَّ

 
ون   لۡۡ تَّقه وۡمٖ ي  َٰتٖ ل قِ  ، [6]يونس:  ( لَأٓي 

  :ننوعا Ù فآيات الله

 : آيات كونية.النوع الأول     

 : آيات شرعية.النوع الثاني     

، كالشمس، والقمر، والجبال، Ù: مخلوقات الله والآيات الكونية هي     

 .والبحار

 .¤محمد  ذي أنزله الله على رُسُوله: الوحي الوالآيات الشرعية هي     
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 ولهذا قد أحسن من قال:     

 .(1) هُ واحِدُ ـدُلُّ عَلى أَنـتَ                 ةٌ ـلِّ شَيءٍ لهَُ آيَ ــوَفي كُ                  

وهو دين الإسلام الذين أي معرفة الأصل الثاني،  ،(وَدِينهَُ : )وقوله     

المفاسد، ومن تأمل  ودرء، وما تضمنه من الحكمة، والرحمة، ارتضاه الله لعباده

مصالح وأن لسنة عرف أنه الدين الحق، الكتاب وا وفهمه وفقدين الإسلام 

 إلا به.لا تقوم والخلق  العباد

ا: )وقوله      دا  الإنسانهذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة  ،(¤ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ

 .¤ ، وهديه سنتهوسيرته، بالاطلاع على ، ومعرفته تحصل ¤ اً نبيه محمد

 

 

♣♣♣ 

 

  

                                                           

. أحـد الشعراء الفرسان الأشراف في  قاله لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري (1)

 .وأسلم  على النبي  ، أدرك الإسـلام، ووفـدالجاهليـة، من أهل عالية نجـد
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لُ   الأصْلُ الأوَّ

 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟     

َ اللهُ الَّذِي رَبَّانيِ، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بنِعَِمِهِ، وَهُوَ      
مَعْبوُديِ لَيسَْ  :فَقُلْ: رَبِّي

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:   [.2]الفاتحة:  (  پ پ پ پ)ليِ مَعْبوُدٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّ

 عَالَمٌ، وَأنَاَ وَاحِدٌ منِْ ذَلكَِ الْعَالَمِ  اوكُلُّ مَ 
ِ
 .سِوَى الله

 فَإذَِا قيِلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟     

مْسُ، وَالْقَمَرُ فَقُلْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتِ        .ه ِ، وَمنِْ آيَاتهِِ: اللَّيلُْ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّ

، وَمَا بيَنْهَُمَا      بعُْ وَمَنْ فيِهِنَّ بعُْ وَالأرََضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ  .وَمنِْ مَخْلُوقَاتهِِ السَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:      ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) وَالدَّ

ى ى  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 [.37]فصلت:  ،(ئا

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وَقَوْلُهُ تَعَالَى:      

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 [.54]الأعراف: (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:      بُ هُوَ الْمَعْبوُدُ، وَالدَّ ڱ ڱ ں ں ڻ ) وَالرَّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .(ۋ ۅ

 .«الخَالقُِ لهَِذِهِ الأشَْياَءَ هُوَ الْمُسْتحَِقُّ للِْعِباَدَةِ »: قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ      
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: قال أي: إذا سألك سائل فقال من ربك؟ ،(؟ذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ فَإِ : )قوله

أي: أن الله الذي  ،(فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانيِ، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالمَِينَ بنِعَِمِهِ )

رعاني، ورباني، وربى جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه، 

بى بي تج تح )قه، قال تعالى في محاورة موسى وفرعون: وأمدهم برز

ن ـن العالميـد مـل أحـ، فك[50: ]طه  (تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم تخ

العالمين جمع عالم، عالم الجن، وبنعمه، ونعم الله تعالى كثيرة،  Ùقد رباه الله 

 وعالم الإنس، وعالم الملائكة.

خضع له أأي: هو الذي  ،(دٌ سِوَاهُ وَهُوَ مَعْبُودِي ليَسَْ ليِ مَعْبُو: )وقوله     

ٱ )ى: ـال الله تعالـه، قـي عنـرك ما ينهانـ، وأحبه، وأفعل ما يأمرني به، وأتبالعبادة

 .[25]الأنبياء:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالَى: )وقوله أي: الوصف  ،(  (پ پ پ پ        ):وَالدَّ

  تعالى، الذي هو مربيهم بالنعم، ومالكهم.بالكمال والجلال والعظمة لله

 عَالمٌَ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلكَِ العَْالمَِ ): وقوله
ِ
ما  لُّ كُ  :أي ،(وَكُلُّ مَنْ سِوَى الله

فجميع  غير الله عالم، كعالم الجن، والإنس، والبهائم، والجبال، والأشجار،

 .المالمخلوقات عالم، وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك الع

أي: إذا سألك سائل بأي شيء  ،(فَإذَِا قِيلَ لَكَ: بمَِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟: )وقوله

هذه  فكلُّ  ،(ه ِ، وَمِنْ آيَاتهِِ: اللَّيلُْ...فَقُلْ: بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتِ ): الق ؟Ù اللهَ  عرفتَ 

 ،اتهه بآياللَ  عرفتَ  ، فأنتَ Ùمن آيات الله الكونية الدالة على كمال قدرة الله 

 ومخلوقاته.
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ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ:) :قولهو      ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) وَالدَّ

 قُ فكل هذه المخلوقات تدل على أنه هو رب العالمين، وهو الخلاَّ  ،((...ۈ

ڌ   ) قوله: ) ، وهوÙمن كتاب الله  آخرَ  دليلاً  العظيم، وذكر المصنف 

 ة دلالة على أن اللهـوفي هذه الآي ،((...ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

Ù لهذه المخلوقات العظيمة، وكلها تدل على الله  قهو الخالÙ. 

بُ هُوَ المَْعْبوُدُ : )وقوله      هذا تفسير للدليل الذي ذكره المصنف  ،(وَالرَّ

،  :(...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )وهو قوله تعالى. 

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ:: )وقوله      ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ) وَالدَّ

 (ڱ ڱ    )في قوله تعالى: نداء ال ،((...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

، بالعبادةفراده إب Ùأمرهم الله أول أَمر في القرآن؛  وهذا  ،(1) عاًميللناس جموجه 

  .أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضاً نْ مَ  لَّ م كُ زِ لْ أي يُ 

: أن تجعل بينك وبين هي التقوى، (ۀ ہ   )وفي قوله تعالى: 

  .تباع أوامره، واجتناب نواهيها، بوقاية Ùعذاب الله 

أي: :  (ھ ے   ) ،أي: ممهدة لكم ،(ہ ہ ھ ھ ھ )

أي: أنزل من  ،  ( ے ۓ ۓ ڭ ) لأهل الأرض، اًجعلها فوقكم سقف

و  )السحاب ماءً طهوراً، قال تعالى:  ِي  ٱهه ل  مِن   لََّّ نز 
 
ا ءِ ٱأ م  م لسَّ ۖٗ لَّكه ا ء   ،( م 

                        ءً، وفي آية أخرى قال: ، أي: عطا(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ) :وقوله

                                                           

للفريقين ،  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  : "قال الله تعالى: قال ابن عباس  (1)

دوا ربك ". ممن قلبك والذين الذي خلقكمم جميعاً من الكفار والمنافقين، أي وَحِّ

 «.21البقرة: »الطبري  تفسير ابن جرير
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وهذا  ،(ۈ ۈ ۇٴ ۋ) وقوله: ،[33]النازعات: (ہ ہ ھ )

ۋ )أول نهي في القرآن، وهو النهي عن الشرك بالله، وجعل أنداد معه، وقوله: 

ق، والتدبير، ولا يشاركه وأنتم تعلمون بأنه بيده الخلق، والرزْ أي:  ،(ۅ

 العبادة.في ذلك أحد، فأخلصوا له ب

ابن  ،(سْتحَِقُّ للِْعِبَادَةِ الخَالقُِ لهَِذِهِ الأشَْيَاءَ هُوَ المُ : ¬قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ : )وقوله

، هـ744توفي عام  عمر القرشي الحافظ صاحب التفسير بنكثير هو إسماعيل 

 وهذا القول قاله في تفسيره.

 

 

♣♣♣ 
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مِثلُْ: الِإسْلامِ، وَالِإيمَانِ،  ؛مَرَ اللهُ بهَِاوَأَنْوَاعُ العِْباَدَةِ الَّتيِ أَ 

جَاءُ،اوَمِنهَْ  ؛وَالِإحْسَانِ  عَاءُ، وَالخَْوْفُ، وَالرَّ غْبةَُ،  : الدُّ لُ، وَالرَّ وَالتَّوَكُّ

هْبةَُ، وَالخُْشُوعُ، وَالْخَشْيةَُ، وَالِإنَابةَُ، وَالاسْتعَِانَةُ، وَالاسْ  تعَِاذَةُ، وَالرَّ

بحُْ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِْباَدَةِ الَّتيِ أَمَرَ  ،ةُ وَالاسْتغَِاثَ  وَالذَّ

 تَعَالىَ-اللهُ بهَِا 
ِ
 .-كُلُّهَا لله

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:      ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) وَالدَّ

؛ فَهُوَ مُشْرِ  فَمَنْ صَرَفَ مِنهَْا شَيْئاا لغَِيْرِ [. 18]الجن:    (ڇ
ِ
. كٌ كَافرٌِ الله

ليِلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) وَالدَّ

 .[117]المؤمنون:  ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

عَاءُ مُ » وَفيِ الْحَدِيثِ:       . «العِْباَدَةِ  خُّ الدُّ

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ:وَا ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) لدَّ

    (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[60]غافر:                         
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أن الواجب  ذكر المؤلف لما  ،(وَأَنْوَاعُ العِْبَادَةِ الَّتيِ أَمَرَ اللهُ بهَِا: )قوله  

  من أنواع العبادة. ئاًعلينا أن نفرد الله بالعبادة، أراد أن يبين لنا شي

الإسلام،  :وهذه الثلاثة ،(مِثلُْ: الِإسْلامِ، وَالِإيمَانِ، وَالِإحْسَانِ : )وقوله

المعروف  ر لإيمان، والإحسان، هي الدين كما جاء ذلك من حديث عموا

، والإسلام -سيذكره المصنف في آخر الأصل الثاني-، بحديث جبريل 

، من صلاة، ة، وكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادوأعماله الظاهرة بأركانه

بالله، وملائكته، وصوم، وغير ذلك، وهكذا الإيمان؛ بأعماله الباطنة، كالإيمان 

، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وكذلك الخوف، والرجاء إلى ورُسُلهِوكتبه، 

 غير ذلك، وكل ما يتعلق بالقلوب هو داخل بالعبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. 

جَاءُ، : )وقوله عَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّ لُ...وَمِنهُْ: الدُّ  المصنف رـذك ،(وَالتَّوَكُّ

 لغير الله فهو  شيئاً منها ر بأن من صرفـواع العبادة، وذكمن أن ةً ـجمل

 .كافرٌ  مشركٌ 

ليِلُ: قَوْلهُُ تَعَالَى: ) :وقوله ، (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ))وَالدَّ

؛ فَهُوَ مُشْركٌِ كَافرٌِ  فَمَنْ صَرَفَ مِنهَْا شَيئْاا لغَِيْرِ 
ِ
الآية أن  من هذهووجه الدلالة  ،(الله

: وقوله ،وحده لله تعالىالمساجد؛ وهي مواضع السجود بر أن الله تعالى أخ

 اًولا نبي  ، اًأحداً، لا ملكاً مقرب Ù، أي لا تدع مع الله (چ چ چ چ ڇ )

  .دفتعم أي أحالنهي ، ولا أي أحد، وهذه نكرة في سياق اًصالحاً ، ولا ولي  رسلاً مُ 

 .(1) تعم النهيفي سيا ق  أن النكرة :وهذه قاعدة     

                                                           

  منظومة القواعد الفقهية: في قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  (1)

 «. تُعطِي العمومَ أوْ سياقِ النَّهْيِ         والنكراتُ في سياقِ النفيِ »             
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )) تعالى: قولهه الدلالة من ووج

ه أن من يدعو مع Ùالله بين ، ((ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

وفي قوله:  ،(ئۈ ئۈ ئې ئې )؛ فإنه كافر، لأنه تعالى قال: آخرَ  اًإله

 .ةهل، أي لا برهان له على تعدد الأ(ئا ئە ئە ئو)

عَاءُ مخ العِْبَادَةِ » وَفيِ الحَْدِيثِ:: )وقوله مخ العبادة: هو خالصها و ،(«الدُّ

 .وسر قوتها

ي العظام، قْ الدعاء مخ العبادة: المخ بالضم نَ »:  قال المباركفوري

والدماغ، وشحمة العين، وخالص كل شيء، والمعنى أن الدعاء لب العبادة 

وخالصها لأن الداعي؛ إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك حقيقة 

 هذا الحديث ضعفه أهل العلم، و(1) «فوقهماعبادة  التوحيد، والإخلاص، ولا

عاءُ هُوَ الْعِبادَةُ ، والحديث الصحيح هو: )(2)  المصنف ، وهنا شرع (3) (الدُّ
 .(4) في ذكر الأدلة على أنواع العبادات السابقة

ليِلُ: قَوْلهُُ تَعَالىَ:: )وقوله في  ،((...ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) وَالدَّ

ٿ ٿ    )خرها: آ، ثم قال في (  ٺ ڀ ٺ )أول الآية قال الله: 
                                                           

 (.9/219) تحفة الأحوذي (1)

ضعيف الجامع »(، وضعفه الألباني في 3371برقم: )« سننه»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.3003برقم: )« الصغير

(، 3828برقم: )« سننه»(، وابن ماجه في 1479) برقم:« سننه»داود في  وأخرجه أب (3)

« الجامع الصغير وزيادته» (، وصححه الألباني في2969برقم: )« سننه»والترمذي في 

 (.5719برقم: )

وهذا ما يسميه أهل البلاغة: باللف والنشر المرتب، فيبدأ بإيجاز ثُمَّ يفصل بالأدلة على  (4)

 ، وهكذا.سبيل الترتيب، الأول للأول، والثاني للثاني
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، سمى الدعاء عبادة، (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .وصرف العبادة لغير الله شرك

 والدعاء على نوعين:

: هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجة، وهو عبادة إذا (1) دعاء مسألةالأول 

 كان من العبد إلى ربه.

من الصلاة،  تعالى بأنواع العبادات،هو عبادة الله  :ادةــدعاء عبالثاني 

والذبح، والنذر، والصيام، وغيرها خوفاً، وطمعاً رجاء رحمته، وخوف عذابه، 

ن عبد الله تعالى راغباً في جنته، موإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، ف

ر قول الله ، راهباً من ناره، فهو داعٍ له ، (...ٺ ٺ ٺ  ) :Ùوقد فُسِّ

 ، ولهذا جاء بعدها قوله تعالى:ثيبكْموأُ  أي: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم

 .[60غافر:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 

♣♣♣ 

 

  

                                                           

ويجوز أن يصدر من العبد إلى غير الله إذا كان المدعو يعقل الدعاء، ويقدر على الإجابة،  (1)

قادر على إطعامه، فهذا جائز،  وهذا بأن يُطعمه، فهنا يسأله، ويدعوه، اًكمن يسأل شخص

: ومن الأدلة على جواز هذا النوع من دعاء المسألة قوله تعالى في قصة موسى 

  ٱف َٰ ِيٱ ث هه سۡت غ  تهِِ  لََّّ ِيٱعَل    ۦمِن شِيع  ِ  لََّّ هِ و  ده  [.15]الأحزاب:  ۦمِنۡ ع 
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، (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)وَدَليِلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

جَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ،[175]آل عمران:  جم تي ثج ثم ثى ثي جح      ) وَدَليِلُ الرَّ

 قَوْلُهُ تَعَالَى: وَدَليِلُ التَّوَكُلِ ، [110]الكهف:  (حج حم خج خح خم سج

ہ ہ ہ     ) وقوله:. [23]المائدة:  (ی ی ی ئج ئح ئم)

هْبةَِ، وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى:، [3]الطلاق:  (ھ ھ ھ غْبةَِ، وَالرَّ  وَدَليِلُ الرَّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  )

ھ ے  ) قَوْلُهُ تَعَالَى: وَدَليِلُ الْخَشْيةَِ: ،[90]الأنبياء:  (ئۇ ئۇ

ۈ ۇٴ ۋ ) وَدَليِلُ الِإناَبةَِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:، [150رة: ]البق (ے

إيَِّاك  ن عۡبهده وَإِيَّاك  ) وَدَليِلُ الاسْتعَِانةَِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ،[54]الزمر:  (ۋ ۅ
 »وَفيِ الْحَدِيثِ: . [5]الفاتحة:  (ن سۡت عيِه 

ِ
وَدَليِلُ ، «وإذَِا اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِلله

ڇ ڇ         )وَ  ،[1]الفلق:  (ٿ ٿ ٹ ٹ    ) عَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:الاسْتِ 

ٱ ٻ       )وَدَليِلُ الاسْتغَِاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،[1]الناس: (ڍ ڍ

بحِْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ،[9]الأنفال:  (ٻ ٻ ٻ ڭ  ) وَدَليِلُ الذَّ

 (ۇٴ ۋ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 »ةِ: وَمِنَ السُنَّ  ،]الأنعام[
ِ
 ودليل النذر: قوله تعالى:، «لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لغَِيْرِ الله

 .[7]الإنسان:  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)
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 ،((ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) وَدَليِلُ الخَْوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:: )قوله

قد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخوف من أولياء الشيطان، وأمر بالخوف منه 

 :نواعوالخوف ثلاثة أوحده، 

كأن يخاف من أحد تعبداً له، فهذا لا يكون إلا ، خوف عبادة: النوع الأول

 لله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر.

، كمن يترك إنكار المنكر خشيةَ غضب مَنْ في خوف محرمالنوع الثاني: 

 المكان.

، كخوف الإنسان من الأسد، والنار، وهذا لا خوف طبيعي: الثالثالنوع 

 ه الإنسان.يؤاخذ علي

جَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالىَ:: )وقوله  :الرجاء ،((...تي ثج ثم ثى ثي      ) وَدَليِلُ الرَّ

، وصرفه لغير الله تعالى شرك Ùالمتضمن للذل، والخضوع لا يكون إلا لله هو 

إما أكبر، أو أصغر، بحسب ما يقوم بقلب الراجي، والرجاء المحمود لا يكون 

جى ثواب الله، أو تاب من معصيته، ورجى قبول إلا لمن عمل بطاعة الله، ور

 توبته، فأما الرجاء بلا عمل؛ فهو غرور، وهذا مذموم.

 ،(ی ی ی ئج ئح ئم) وَدَليِلُ التَّوَكُلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:: )وقوله

على الشيء، الاعتماد هو  :التوكل ،((ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ) وقوله:

في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب،  اعتماد القلب على اللههو  :والتوكل على الله

زق، وفي وحصول الرِ ن، ـر، والعافية من الفتـفتعتمد على الله بالسلامة من الش

 .دخول الجنة، والنجاة من النار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة
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 :والتوكل إما أن يكون

، وهو واجب لا يتم صدقالإيمان، وعلامة  من كمال، وهو Ùلله على ا -

 لا به.الإيمان إ

التوكل على الأموات في جلب النفع، ودفع الضر، وهذا وهو  ،Ùالله  على غير -

 اً.أو ولي   اً،نبي   الميت شرك أكبر، سواء كان

هْبةَِ، وَالخُْشُوعِ: قَوْلهُُ تَعَالَى:): وقوله غْبةَِ، وَالرَّ ې ې  ) وَدَليِلُ الرَّ

: الرغبة ،((ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

الخوف المثمر للهرب من هي : والرهبةلمحبوب. محبة الوصول إلى اهي 

، بحيث Ùالذل لعظمة الله هو : والخشوعالمخوف، فهي خوف مقرون بعمل، 

 يستسلم لقضاء الله، الكوني، والشرعي. 

 :الخشية ،((ھ ے ے ) الْخَشْيةَِ: قَوْلهُُ تَعَالىَ:وَدَليِلُ : )وقوله

، فالخشية أخص هال سلطانالخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمهي 

من شخص لا تدري هل هو قادر عليك  أن خوفكمن الخوف، والفرق بينهما؛ 

 ، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك، فهذه خشية.يسمى خوفاًأم لا!، 

 ،((ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ) وَدَليِلُ الِإنَابةَِ: قَوْلُهُ تَعَالىَ:: )وقوله

من  أبلغه، واجتناب معصيته، وهي طاعتالرجوع إلى الله، والقيام بهي  :الإنابة

 لامـالإس،  أي: (ۋ ۅ )وله تعالى: ـعالى، وقـكون إلا لله تـوبة، ولا تـتـال

 الشرعي وهو: الاستسلام لأحكام الله الشرعية.

وَفيِ  ،(إيَِّاك  ن عۡبهده وَإِيَّاك  ن سۡت عيِه ): وَدَليِلُ الاسْتعَِانَةِ: قَوْلهُُ تَعَالَى): وقوله

(حَدِيثِ: )وإذَِ الْ 
ِ
 الاستعانة: على أربعة أنواع: ،(ا اسْتعََنتَْ فَاسْتَعِنْ باِلله
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: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من النوع الأول

 .هالعبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايت

سب : الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حالنوع الثاني

، لقوله مشروعة للمعينو، فهي جائزة للمستعين، فإن كانت على بر   المستعان،

، فهي حرام إثم، وإن كانت على [2]المائدة:  (ئە ئو ئو ئۇ ) تعالى: 

 (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  )، لقوله تعالى: على المستعين، والمعين

ين ن المعـن، لكـن، والمعيـ، وإن كانت على مباح، فهي جائزة للمستعي[2]المائدة:

ه ٱو  )قد يُثاب على ذلك، لقول الله تعالى:  بُِّ  للَّّ حۡسِنيِ  ٱيُه  .[93]المائدة:  (لمۡه

: الاستعانة بمخلوق حي، وحاضر، وغير قادر، فهذه لغو، النوع الثالث

 كأن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل.

لا : الاستعانة بالأموات مطلقاً، أو بالأحياء على أمر غائب النوع الرابع

، ولا يقع هذا إلا من شخص يعتقد أن أكبر يقدرون على مباشرته، فهذا شرك

 في الكون. اًخفي   اًلهؤلاء تصرف

ڇ ڇ         )وَ  ،[1]الفلق:  (ٿ ٿ ٹ ٹ    )وَدَليِلُ الاسْتعَِاذَةِ: ): وقوله

 من مكروه، عاذة الحمايةعاذة، والإطلب الإهي : الاستعاذة ،((ڍ ڍ

 .استعاذ به، ومعتصم به بمن فالمستعيذ محتمٍ 

 والاستعاذة أنواع:

لكمال الافتقار إليه، : الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة النوع الأول

ر أو ـيء حاضـمن كل شه ـتـمام حمايـه، وتـقاد كفايتـتـوالاعتصام به، واع

                 ،[1]الفلق:  (ٿ ٿ ٹ ٹ    )قوله تعالى: أو كبير، ودليلها  صغير مستقبل،
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 .فهذه توحيد، وهي مطلوبة، (ڇ ڍ ڍ ڇ        )وَ 

ونحو ذلك،  ،، ككلامه Ùصفات الله : الاستعاذة بصفة من النوع الثاني

 »: ¤ودليل ذلك قوله 
ِ
وذُ أعُ »: ¤، وقوله (1) «التـّامّـاتِ  أعـوذُ بكَِلِمـاتِ الله

 أعُو»: ¤، وقوله (2) «مِنْ تحتيِ بعَِظمََتكَِ أَنْ أُغْتالَ 
ِ
ةِ الله وقُدْرَتهِِ مِن شَرِّ ما  ذُ بِعِزَّ

هُمَّ »: ¤، وقوله (3) «أجِدُ وأُحاذِرُ   ¤، وقوله (4) «مِنْ سَخَطكَِ  أَعُوذُ برِضاكَ  اللَّ

ا نزََلَتْ هذه الآيَةُ  فَقَالَ  ( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) :لَمَّ

 ، وهذه توحيد، وهي مطلوبة.(5) «أَعُوذُ بوجْهِكَ »: ¤

غير الحاضرين  بالأحياءالاستعاذة بالأموات، أو : لثالثالنوع ا     

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  )القادرين على العون، ومنه قوله تعالى: 

 .م، فهذه شرك محرَّ [6]الجن:  (  ک ک ک

: الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، فهذا جائز، النوع الرابع     

مُ ، والقائِ مِ  فيها خيرٌ مِنْ القائِ ، القاعِدُ ستَكونُ فتنٌ »في ذكر الفتن:  ¤ودليله قوله 

                                                           

 (.2708برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

برقم: « سننه»وأخرجه أبو داود في  ،(1200برقم: )« الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

« سننه»وأخرجه ابن ماجه في  ،(7916) :برقم «الكبرى» وأخرجه النسائي في ،(5074)

  (.659برقم: )« صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الألباني في  ،(3871) :برقم

( 2080برقم )« سننه»(. وأخرجه الترمذي في 3891برقم: )« سننه»أخرجه أبو داود في  (3)

(. وأخرجه 3453برقم: )« والترهيب صحيح الترغيب»ت بشار. وصححه الألباني في 

 (.3871برقم )« سننه»ابن ماجه في 

 (.486برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (4)

 (.  7313برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (5)
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اعِي، والماشِ فيها خيرٌ مِنْ الماشِي ،  يُشرفِْ لها تَستشرفِْهُ ، ومَنْ ي فيها خيرٌ مِنْ السَّ

ا فَلْيَعُذْ بهِِ   .(1) «ومَنْ وجدَ ملجأا أو معاذا

ٱ ٻ ٻ ٻ        )وَدَليِلُ الاسْتغَِاثَةِ: قَوْلهُُ تَعَالىَ: : )وقوله

 .طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاكهي : الاستغاثة ،((ٻ

 وهو أنواع:

و ـن أفضل الأعمال وأكملها، وهـذا مـ، وهÙالاستغاثة بالله  :النوع الأول

سُل دأب  ٱ ٻ      )، وهو قوله تعالى:  فـالمصنره ـذك ، ودليله ما الرُّ

 .[6]الأنفال:   (ٻ ٻ ٻ

القادرين الحاضرين  غيراثة بالأموات، أو بالأحياء الاستغ: النوع الثاني     

 في اًخفي   اًتصرفلهؤلاء لا يفعله إلا من يعتقد أن و ؛على الإغاثة، فهذا شرك

                                         ۇ ۆ ۆ ۈ )الربوبية، قال تعالى:  منحظاً  مل لهعالكون، فيج

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[62]النمل:  (  ى

ذا ـة، فهـن على الإغاثـالاستغاثة بالأحياء العالمين القادريالنوع الثالث:      

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ):  ة موسىـى في قصـال الله تعالـز، قـجائ

 .[15]القصص:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ

، خفيةً  الاستغاثة بحي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوةً  :النوع الرابع     

 .غوٌ ا لْ شخص مشلول، فهذبغريق يستغيث ال مثل أن

                                                           

 (.2886برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 3601برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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بحِْ: قَوْلهُُ تَعَالىَ:: )وقوله ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ) وَدَليِلُ الذَّ

إزهاق الروح بإراقة الدم، على هو  :الذبح ،((ۇٴ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ

 :ويقع على وجوهوجه مخصوص، 

، والتذلل له، به تعظيم المذبوح له يقصدبأن  أن يقع عبادة؛ :الوجه الأول

فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه تعالى، وصرفه والتقرب إليه، 

 . المصنف هو ما ذكرهلغير الله شرك أكبر، والدليل 
و ذلك، فهذا ـرس، أو نحـاً لضيف، أو وليمة لعـع إكرامـأن يق :الوجه الثاني

 ه واليومِ مَنْ كانَ يؤمنُ باللِ و»: ¤ه؛ إما وجوبا، أو استحباباً، لقوله ـمأمور ب

 .(2) «أولمِْ ولو بشاةٍ »: ¤، ولقوله (1) «الآخِرِ فليُكْرمِْ ضَيفَْهُ 

ع بالأكـل، أو الاتجار به، ونحو ذلك، ـع على وجه التمتـ: أن يقالوجه الثالث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   )وله تعالى: ـل به الإباحة، لقـفهذا من قسم المباح، فالأص

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .[72-71:]يس  (ٿ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ) ودليل النذر: قوله تعالى:) :وقوله

التي  العباداتهو جميع  :القائمين بهالله تعالى  والنذر الذي امتدح ،((ٺ

ة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل بالعبادات الواج فإن، Ùفرضها الله 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ذلك قوله تعالى: 

 .[29]الحج:   (ڭ ڭ

                                                           

 (.47برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 6018برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في   (1)

 (.1427برقم: )« صحيحه»سلم في (. وم3937برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)
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هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما، أو طاعة لله غير واجبة،  الذي :النذرأما و     

 إمكروه، وقال بعض العلماء  أنه حكمه
َّ
نهى عن النذر  ¤ نه محرم؛ لأن النبي

هُ لا يأتي بخيرٍ، وإنَِّما يُسْتخَْرَجُ بهِ مِنْ البخيلِ »وقال:  ، ومع ذلك فإذا نذر (1) «إنَِّ

 فليطُعِهُ، اللهَ  أنْ يُطيِعَ  نذرَ  مَنْ »: ¤ ، لقولهاالإنسان طاعة لله، وجب عليه فعله

 .(2) «أنْ يَعصِيَهُ فلا يَعْصِهِ  نذرَ  ومَنْ 

 

 

 

♣♣♣ 

 

                                                           

 (.1639برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 (.6696برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)
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للهِ  وَهُوَ: الاسْتسِْلامُ ، مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ باِلأدَلَِّةِ الأصَْلُ الثَّانيِ      

رْكِ وَالانْقِياَدُ لهَُ باِلطَّاعَةِ، وَالبْرََاءَ باِلتَّوْحِيدِ،  مَرَاتبَِ: ثَلاثُ  وَهُوَ ، وَأهَْلهِِ  ةُ مِنَ الشِّ

 الإسْلامُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ.

 اللهُ له إلِاَّ إ لَا  فَأرَْكَانُ الِإسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أنَْ  ؛وَكُلُّ مَرْتَبةٍَ لهََا أرَْكَانٌ      

لاةِ  ا رَسُولُ اللهِ، وَإقَِامُ الصَّ دا كَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بيَتِْ وَأَنَّ مُحَمَّ ، وَإيِتاَءُ الزَّ

 .اللهِ الحَْرَامِ 

هَادَةِ: قَوْلهُُ تَعَالىَ:      ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ) فَدَليِلُ الشَّ

: ومَعْناَهَا ،[18]آل عمران،   (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 اللهُ( مُثبْتِاا يعَ مَا يُعْبدَُ مِنْ دُونِ اللهِ، )إلِاَّ ( نَافيِاا جَمِ )لَا إلِهََ لا مَعْبوُدَ بحَِق  إلا اللهُ، و

 ،ِ العِْباَدَةَ للهِ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لهَُ فيِ عِباَدَتهِِ، كَمَا أنََّهُ ليَسَْ لهَُ شَريِكٌ فيِ مُلْكهِ

حُهَاوَتَفْسِيرُهَا: الَّذِي يُ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) قَوْلهُُ تَعَالىَ: ؛وَضِّ

ڤ ڤ   ) :وقَوْلهُُ تَعَالىَ ،]الزخرف[ (... ژ ڑ ڑ  ڈ ڈ ژ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ا رَسُولُ اللهِ  وَدلِيلُ ،  (ڈ دا  أنََّ مُحَمَّ
ھ )قَوْلهُُ تَعَالىَ:  ؛شَهَادَةِ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .[128]التوبة:    (ۇ ۆ ۆ ۇ

ا رَ  دا  سُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا وَمَعْنىَ شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّ

 .أَخْبَرَ، واجْتنِاَبُ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ وأَلا يُعْبدََ اللهُ إلِا بمَِا شَرَعَ 
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مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ )من الأصول الثلاثة، قال:  :أي ،(الأصَْلُ الثَّانيِ): قوله

 لكتاب والسنة.أي: با ،(باِلأدَِلَّةِ 

 باِلتَّوْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَْرَاءَةُ مِنَ : )وقوله     
ِ
وَهُوَ: الاسْتسِْلامُ لله

رْكِ وَأَهْلِهِ   :يتضمن ثلاثة أمورأي:  ،(الشِّ

الاستسلام لله بالتوحيد، أي: أن يستسلم العبد لربه بإفراده : الأمر الأول     

 بالعبادة.

الانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره، واجتناب ما نهى عنه  :ر الثانيالأم     

 في النهي بتركه.وفي الأمر بفعله،  تكونلأن الطاعة  ؛سبحانه وتعالى

البراءة من الشرك وأهله، أي: أن يتخلى عن المشركين، : الأمر الثالث     

ہ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )ويتبرأ منهم، ومن الشرك، قال تعالى: 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[4]الممتحنة:   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتبَِ: الإسْلامُ، وَالِإيمَانُ، وَالِإحْسَانُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ ): وقوله     

فدين الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، وهي الإسلام،  ،(لهََا أَرْكَانٌ 

 وهذه الثلاث هي مراتب الدين. والإيمان، والإحسان،

أي: أن الإسلام له خمسة أركان،  ،(وَكُلُّ مَرْتَبةٍَ لَهَا أَرْكَانٌ ): وقوله     

، والإحسان له ركن واحد، والدليل أن أركان الإسلام والإيمان له ستة أركان

نيَِ بُ »يقول:  ¤رسول الله  قال: سمعتُ  خمسة من السنة حديث ابن عمر 

لاةَِ، الِإسلامُ عل ، وإقِامِ الصَّ
ِ
ا رسُولُ الله دا  ى خمسٍ: شهادةِ أنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وأنَّ مُحَمَّ
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كاةِ، وحجِّ البَيتِْ، وصوْمِ رمضانَ   .(1) «وإيِتاءِ الزَّ

ن ركن االشهادت ،(إلِا اللهُ... إلهفَأَرْكَانُ الِإسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا ) :وقوله

، فلا تقبل اًا من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معمع أنهم ،واحد

والإخلاص لله هو ما تتضمنه  ،¤تباع الرسول ا، وÙالعبادة إلا بالإخلاص لله 

 اً هو ما تتضمنه شهادة أن محمد ¤شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة الرسول 

 رسول الله.

هَادَةِ: قَوْلهُُ تَعَ ) :وقوله  ،(( ...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) الىَ:فَدَليِلُ الشَّ

لا مَعْبُودَ بحَِق  دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر معناها )  المصنفذكر 

: ولها شروط ثمانية الإثبات والنفي،:  ولها ركنان ذكرهم المؤلف ،(إلا اللهُ 

 : الإخلاصالثالثو: اليقين المنافي للشك، الثانيوللجهل،  المنافي: العلم الأول

: المحبة الخامسو: الصدق المنافي للكذب، الرابعو ،، والرياءالمنافي للشرك

: القبول المنافي للرد، السابعو: الانقياد المنافي للترك، السادسوالمنافية للبغض، 

 في بيتين: : الكفر بما يعبد من دون الله، وقد جمعتْ الثامنو

 اـــولِ لهــبادٍ والقَ ـوانقيةٍ ــمحب          علمُ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقُكَ معْ 

 (2)اسِوَى الِإلَهِ مِنَ الأوَْثَانِ قَدْ أُلهَِ           اــا الكُفِرَانُ مِنـْــكَ بمَِ ــنُهَ اِ وزِيدَ ثَم 

 ديهاـعند عابة، ليس ـعبودات باطلـم هاولكن Ùهناك معبودات غير الله 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): عبادتها، قال الله تعالىعلى دليل 
                                                           

 (.16برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 8برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

بشرح سلم  القبولمعارج »الشروط السبع في الشطر الأول في  ذكر حافظ الحكمي  (2)

، وفي نظمه شرح لهذه «أشعة الأنوار» مها الشيخ ابن سحمان في داليته، وقد نظ«الوصول

 الشروط، وبيان لمعانيها، ودلالاتها.
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" في سُلْطاَن" وكلمة، [10]يوسف:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڇ ڇ 

 .(1) «كل سلطان في القرآن فهو حجة»:  حجة، قال ابن عباس معناهاالقرآن 

حُهَا قَوْلهُُ تَعَالىَ: ) :وقوله ڇ ڍ ڍ ڌ )وَتَفْسِيرُهَا: الَّذِي يُوَضِّ

ه ـلا إلر "ـأي: تفسي ،" رُهَاـوَتَفْسِي" : هـقول ،((... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

سُ ل ـو أفضـه م ـ"، وإبراهيالله إلا  و إبراهيم ـ، وأب¤د ـد محمـبعل ـالرُّ

لا إله إلا هذا هو النفي في " ،(... ڎ ڎ ڈ ڈ           ) :، وقوله آزراسمه 

                          :، وهو الإثبات، وقوله(إلا الله)، هذا معنى (ژ ڑ ڑ  )"، وقوله: الله

ک )) وقوله: ،إلى طريق الحقوفقني وي، أي: يرشدني (ک ک  )

البراءة من كل معبود سوى  كلمةأي جعل ، ((گ گ گ گ ڳ ڳ

 .أي إليها من الشرك ؛ذريته، لعلهم يرجعون أي الله، باقية في عقبه، 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ) وقَوْلُهُ تَعَالىَ:: )وقوله

 (قهلۡ  )وقوله:  ،(( ...ڄ
ِّ
م ، وهأهل الكتابلمناظرة  ¤ ، خطاب للنبي

، (ڌ ڌ )"، لا إله إلا الله، وهذه هي "( ڄ ڄ ڄ ڃ   )اليهود والنصارى،  

ا تدعوهم إليه، قال:                         ،(ڎ ڈ ڈ ڎ   )أي أعرضوا عم 

ة ـة الدالـ، والآيادـن مما هم عليه من العنئون، بريوأعلنوا لهم بأنكم مسلم :أي

َٰ ): قوله تعالى" لا إله إلا اللهعلى معنى " نَّ ذ 
 
و   للَّّ  ٱلكِ  بأِ ون   لۡۡ قُّ ٱهه ا ي دۡعه نَّ م 

 
أ و 

و   ۦمِن دهونهِِ  َٰطِله ٱهه  ."لا إله إلا الله، وهذه واضحة لمعنى "[62]الحج:  (لۡب 

ا رَسُ ـوَدلِيلُ شَهَ : )قولهو دا : قَوْلهُُ تَعَ ـادَةِ أنََّ مُحَمَّ
ِ
 ھ ھ) الىَ:ـولُ الله

، وهو أَنفُسِكُمْ لأنه من  تعرفونه ¤د ـي محمـيعن ،((...ے ے ۓ

                                                           

 (.4708برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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أي يشق ، (ۓ ڭ ڭ ڭ)من أشرف قبائلكم؛ من بني هاشم، وقوله: 

،  أي على هدايتكم وإنقاذكم من (ڭ ۇ )عليه ما يشق عليكم، 

فة ورحمة بالمؤمنين، وخص أ، أي ذو ر(ٞ ۇ ۆ ۆ)النار، 

 بالذكر لأنه مأمور بجهاد الكفار.المؤمنين 

: طَاعَتُهُ فيِمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فيِمَا وَمَعْنَى شَهَادَة أَ : )وقوله
ِ
ا رَسُولُ الله دا نَّ مُحَمَّ

أي مقتضى شهادة  ،(أَخْبَرَ، واجْتنَِابُ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ وأَلا يُعْبدََ اللهُ إلِا بمَِا شَرَعَ 

أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما  فيمارسول الله أن يطيعه  اً أن محمد

نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلابد من هذه الأمور الأربعة،  عنه

: عن الآخرة وتصديقه فيما أخبرمن الصلاة والزكاة وغيرها، : وطاعته فيما أمر

: كالزنى واجتناب ما عنه نهى وزجروالجنة والنار وغير ذلك من أمور غيبية، 

: أي  يعبد الله إلا بما شرعوألا، ¤وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله  اوالرب

مَنْ عمِلَ عمَلاا ليس عليه » :¤في الدين مما لم يشرعه الله لقول النبي  يبتدعلا 

مَنْ أحدثَ في أمْرنِا هذا ما ليس مِنهُْ فهُوَ »، وفي رواية: (1)«أمرُنا هذا فهو رَدٌّ 

«ردٌّ 
 ، أي مردود عليه.(2)

 

♣♣♣ 

 

                                                           

 (.1718برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 2142برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1718برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)
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كَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ وَدَلِ  لاةِ، وَالزَّ ڳ ) قَوْلهُُ تَعَالىَ: ؛يلُ الصَّ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  .[5]البينة:    (ۀ ہ ہ ہ

ياَمِ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) قَوْلهُُ تَعَالىَ: ؛ودَليِلُ الصِّ

  .[183]البقرة:   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ ے ) قَوْلهُُ تَعَالىَ: ؛ودَليِلُ الحَْجِّ 

  .[97]آل عمران: (  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

وَهُوَ بضِْعٌ وَسَبعُْونَ شُعْبةَا، فَأعَْلاهَا قَوْلُ لا  المَْرْتَبةَُ الثَّانيِةَُ: الِإيمَانُ 

 .إلِا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ الطَّريِقِ، وَالحَْياَءُ شُعْبةٌَ مِنْ الِإيمَانِ  إله

، وَمَلائكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلهِِ، وَاليْوَْمِ  ؛انُهُ سِتَّةٌ وَأَرْكَ 
ِ
أَنْ تُؤْمِنَ باِلله

تةَِ:  ليِلُ عَلَى هَذِهِ الأرَْكَانِ السِّ هِ، وَالدَّ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيرْهِِ وَشَرِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ) قَوْلهُُ تَعَالىَ:

  .[177]البقرة:     (ٿ            ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[49]القمر:    (تي تى   تخ تم تح  ) قَوْلهُُ تَعَالىَ: ؛ودليل القدر
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كَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ) :قوله لاةِ، وَالزَّ ڳ ڳ )وَدَليِلُ الصَّ

  .أي أن الصلاة والزكاة من الدين ،(( ...ڱ ڱ ڱ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): قوله تعالى

جميع أنواع العبادة، ل، فهذه الآية عامة وشاملة (ڻ ۀ ہ ہ ہ

، أي دين الملة (ہ ہ ہ)د أن يكون الإنسان فيها مخلصاً، ب فلا

، ودين الله مستقيم، كما قال تعالى: Ùالقيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله 

 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

كما تضمنت حقيقة  ة الكريمة التي ذكرها المصنف ، وهذه الآي[153]الأنعام: 

، من غير Ùفقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله  ،والزكاة ،الصلاة

من  لم يكن موحداً، وكذلك من صرف شيئاً ميل إلى الشرك، فمن لم يخلص لله

 العبادة لغير الله لا يكون موحداً.

يَامِ: قَوْلهُُ تَ ): وقوله ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) عَالىَ:ودَليِلُ الصِّ

 .واجب وفرضهذه الآية فيها دليل على أن الصيام  ،(( ...ٹ

: قَوْلُهُ تَعَالىَ:): وقوله ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ) ودَليِلُ الحَْجِّ

ۇ   )، على المستطيعفرض وهذه الآية تدل على أن الحج  ،(( ...ڭ ڭ

ن استطاع إليه مدليل على أن ترك الحج موهذا ، (  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

يلاً يكون كفراً، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، وهذا هو قول جمهور العلماء، سب

من  لا يرون شيئاً ¤كان أصحاب رسول الله » : الله بن شقيق لقول عبد

 .(1) «الأعمال تركه كفر غير الصلاة
                                                           

« مشكاة المصابيح»وصحح الألباني في  ،(2622برقم: )« سننه»ي في أخرجه الترمذ (1)

 (.579برقم: )
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، فَأعَْلاهَا قَوْلُ وَهُوَ بضِْعٌ وَسَبعُْونَ شُعْبةَا  المَْرْتَبةَُ الثَّانيِةَُ: الِإيمَانُ ): وقوله     

 اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح :الإيمان ،(لا إله إلِا اللهُ...

من الثلاثة  :والبضع، وهو بضع وسبعون شعبة، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

الجزء من الشيء، فأعلاها قول: لا إله إلا الله،  :والشعبة، اًإلى التسع يسمى بضع

ة ما يؤذي الناس من إماطة الأذى يعني إزال :اطة الأذى عن الطريقوأدناها إم

الحياء صفة تحدث عند الخجل،  :والحياء شعبة من الإيمانأحجار وأشواك، 

 .وتجعل المرء يترك ما يخالف المروءة

له ثلاثة مراتب كما ذكر المصنف،  ¤والإسلام الذي بعث به محمد      

فالأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات 

الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام 

 شاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان.الم

 وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ : )وقوله     
ِ
 :أربعة أمورالإيمان بالله يتضمن  ،(تُؤْمِنَ باِلله

 : الإيمان بوجود الله تعالى.الأول     

 : الإيمان بربوبيته.الثاني     

 : الإيمان بألوهيته.الثالث     

 : الإيمان بأسمائه وصفاته.الرابع     

تعالى،  والملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله ،(وَمَلائكَِتهِِ : )وقوله     

ولا الألوهية شيء، خلقهم الله من نور،  ،وليس لهم من خصائص الربوبية

ڻ ڻ ڻ  )وأعطاهم القوة على تنفيذ أوامره والانقياد التام له، قال الله تعالى: 
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  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 :أربعة أمور، والإيمان بالملائكة يتضمن (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 : الإيمان بوجودهم. الأول     

نعلم  وبمن لم ، : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، كجبريلالثاني     

 .اسمه إجمالاً 

، فقد أخبر  جبريل ة: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفالثالث     

، (1)ق ـجناح قد سد الأفلق عليها وله ستمائة أنه رآه على صفته التي خُ  ¤النبي 

 ،¤ى النبي ـا أتـلم   بريل ك إلى هيئة رجل كما حصل لجلَ يتحول المَ  وقد

 ، وهذا بأمر الله تعالى. (2) الدين وسأله عن أمور

: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، الرابع     

 ولا فتور. مللكتسبيحه والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون 

الكتب التي  :هناالكتب جمع كتاب، والمراد بها  ،(وَكُتُبهِِ : )وقوله     

 :أربعة أمور، والإيمان بالكتب يتضمن رُسُلهِِ أنزلها الله تعالى على 

 من عند الله حقاً. نازلة ايمان بأنه: الإالأول     

، ¤كالقرآن الذي نزل على محمد  ،: الإيمان بما علمنا اسمه منهاالثاني     

 ، زل على عيسى ـل الذي أنـ، والإنجيوسى ـزلت على مـوالتوراة التي أن

                                                           

، قال: سألتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عن قول الله تعالى: (1) يْبانيُِّ
ڃ ڃ ڃ ) عن أبي إسِحاقَ الشَّ

ثنا ابْنُ مسعودٍ: أنَّهُ 10]النجم: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڃ چ چ رأَى جبريلَ، »[، قال: حدَّ

 (.3232برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في «. ناحٍ لهُ سِتُّمِائَةِ ج

أخرجه مسلم في ، و(50برقم: )« صحيحه»في  البخاريأخرجه ، حديث جبريل  (2)

 (.9برقم: )« صحيحه»
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وأما ما لا نعلم ،  موسىو ،وصحف إبراهيم، تيه داود ووالزبور الذي أ

 مالًا.نؤمن به إجفاسمه 

يبدل  أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم نْ : تصديق ما صح مِ الثالث     

 أو يحرف من الكتب السابقة.

ه سواء فهمنا ـا والتسليم بمنها، والرض نسخْ م يُ ـل بأحكام ما لـ: العمالرابع     

ال الله ـم، قـرآن العظيـة بالقـفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخنم ـل أم حكمته

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) الى:ـتع

، أي حاكم عليه، وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم [48]المائدة:  (ڈ ژ 

 .ه القرآنُ من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقرَّ 

سُل ،(وَرُسُلِهِ : )وقوله       جمع رسول بمعنى مرسل، وهو من أوحي إليه الرُّ

سُ بشرع وأُمر بتبليغه، وأول  : تعالىالله  قال، ¤ محمد وآخرهم،  نوحل ـالرُّ

، والإيمان [163]النساء:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )

سُل ب  :أربعة أمور يتضمنالرُّ

برسالة واحد  رَ فَ من كَ من الله تعالى، فَ  رسالتهم حق : الإيمان بأنَّ الأول     

]الشعراء:   (ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ     )بالجميع، كما قال الله تعالى:  كَفَرَ منهم فقد 

سُل تعالى مكذبين لجميع  ، فجعلهم اللهُ [105 مع أنه لم يكن رسول غيره حين الرُّ

سُل، فهو أول كذبوه  .إلى أهل الأرض الرُّ

ونوح، ، ¤ محمد :ا اسمه منهم باسمه مثل: الإيمان بمن علمنالثاني     

سُلالعزم من  و، هؤلاء الخمسة هم أولوإبراهيم، وموسى، وعيسى  ، وأما الرُّ
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ٱ ٻ ٻ  )اسمه منهم فنؤمن به إجمالًا، قال الله تعالى:  من لم نعلم

 .[78]غافر:   (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم.الثالث     

، ¤رسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد : العمل بشريعة من أُ رابعال     

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) المرسل إلى جميع الناس، قال الله تعالى:

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

 .[65]النساء:( ئە ئو

فيه  الناسُ  عثـسيبقيامة الذي ـوهو يوم ال ،(وْمِ الآخِرِ ـيَ ـوَالْ : )ولهـوق     

 .للحساب والجزاء

 :ن أربعة دوروللإنسا    

       .دار في بطن أمه  -1

 . ودار الدنيا -2

              .ودار البرزخ -3

لأنه لا يوم بعده، حيث  وهي يوم القيامة، وسمي بذلك ،ودار الآخرة -4

 .النار في منازلهم الجنة في منازلهم، وأهل يستقر أهل

 :ثلاثة أموروالإيمان باليوم الآخر يتضمن      

ڦ            )ال الله تعالى: ـالموتى، قالله اء ـو إحيـ، وهثـان بالبعـم: الإيالأول     

 ق  ث حَ ـ، والبع[104]الأنبياء:   (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ۈ ۇٴ )ال الله تعالى: ـن، قـالمسلمي اعُ ـوإجم نةُ دل عليه الكتاب والسُّ  تٌ ـثاب
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 ول اللهـال رسـ، وق]المؤمنون[ (ۉ ۉ ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ

 .(2) «(1) الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غُرْلاا  يُحشر»: ¤

ئې  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ): الإيمان بالحساب والجزاء، قال الله تعالى: الثاني

 .]الغاشية:[ (  ئې ئې ئى

الأبدي للخلق، فالجنة دار  المآل ا هماهم: الإيمان بالجنة والنار، وأنَ الثالث

دار الجحيم التي هي  :رالنعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، والنا

ۇٴ ۋ ۋ ۅ )أعدها الله للظالمين الكافرين، قال الله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ) ، وقال الله تعالى:[8-7]البينة:  (پ ڀ ڀ ڀ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .(ئې ئې ئې ئى ئى)الى: ـال تعـ، وق[29ف: ـ]الكه (ک ک

هِ وَتُؤْمِنَ باِلْقَ : )وقوله القدر هو تقدير الله تعالى للكائنات  ،(دَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ

 :أربعة أمورضته حكمته، والإيمان بالقدر يتضمن تقاحسب ما سبق علمه و

لاً، أزلًا وأبداً، يالله تعالى علم كل شيء، جملةً وتفص بأنَّ : الإيمان الأول

 سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله، أو بأفعال عباده.

 ذين الأمرين ـاللوح المحفوظ، وفي هفي يمان بأن الله كتب ذلك : الإالثاني

                                                           

: جمع أغرل، أي غير مختونين، وهو الذي لم يختن وبقيت معه غرلته "قلفته"، غرلا (1)

خلقوا لا شيء معهم،  ن كمايحشرو وهي الجلدة التي تقطع في الختان، والمقصود أنهم

 ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم.

 (.2859برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في  (2)
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے    ) يقول الله تعالى:

 .[70]الحج:  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

واء ـالى، سـة الله تعـون إلا بمشيئـ: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكالثالث

ا ـالى فيمـال الله تعـوق، قـل المخلـق بفعـا يتعلـت مما يتعلق بفعله، أو ممـكان

چ   ) ال:ـ، وق[68]القصص:  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  )ه: ـق بفعلـيتعل

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )، وقال: [27]إبراهيم:  (ڇ ڇ ڇ

  .[6]آل عمران:    (گ گ گ گ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    )وأما ما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالى: 

 .(ڇ ڇ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) ، وقال:[90]النساء:   (ۇ

: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى في ذواتها، وصفاتها، الرابع

 .(ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ) وحركاتها، قال الله تعالى:

تةَِ: قَوْلهُُ تَعَالَى: )وقوله ليِلُ عَلَى هَذِهِ الأرَْكَانِ السِّ ٻ ٻ ٻ ٻ  ): وَالدَّ

صديق بالله، وأنه رب فالإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من الت ،((...پ

سُلالعالمين، وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة، وبالكتب، وب ، الرُّ

وبالبعث بعد الموت، والجنة والنار، وبالقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق 

بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها، فلابد من إسلام الجوارح، 

انها، ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وإيم ولابد من إسلام القلوب

الظاهر لطاعة الله وترك  الانقيادجميعاً، الإسلام هو  اذكرهم ¤وهكذا الرسول 

معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق 

لام عم الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام، فإذا قيل الإس
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ڃ ڃ ) عم الجميع، كما قال الله تعالى: مانالجميع، وكذلك لو قيل الإي

، فيعم الإسلام الباطن والظاهر، وهكذا الإيمان [19]آل عمران:   (چ چ چ

الإيمانُ بضِْعٌ وسَبعُْونَ »في الحديث الصحيح:  ¤إذا أطلق عم الجميع، لقوله 

اطةُ الأذَى عن مإِ وأَدْناها  لُ: لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ،قوفأفضَلُها  ،-بضِْعٌ وسِتُّونَ شُعْبةَا -و أَ 

، فالإيمان هنا جميع الأعمال، الظاهرة، (1) «والحياءُ شُعبةٌ مِنْ الْإِيمَانِ  الطَّريقِ،

 والباطنة، ويشمل الإحسان.

 والقاعدة أنَّ الإسلام، والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا:

م مع الإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، اجتمع الإسلا فإذا -

  جبريلحديث  والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في
 (2). 

ده، فكل واحد منهما يشمل حافترق الإيمان وذُكر كل واحد لو وإذا -

 الآخر، ويعم الأعمال الظاهرة،

 الْإِيمانُ بضِْعٌ وسَبعُْونَ »: الذي تقدم معنا حديثال، كما في والباطنة

 .(3) «...بنُيَِ الِإسلامُ على خمسٍ »، وحديث: «...شُعْبةَا 

 

♣♣♣ 

 

                                                           

، (35برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في ، و(9برقم: )« صحيحه»في  البخاريأخرجه  (1)

 واللفظ له.

 (.9برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في ، و(50برقم: )« صحيحه»في  البخاريأخرجه  (2)

 .(16برقم: )« صحيحه»أخرجه مسلم في ، و(8برقم: )« صحيحه»في  البخاريرجه أخ (3)
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 دَ الَله ـبُ ـعْ ـأنَْ تَ  "رُكْنٌ وَاحِدٌ، وهو: ، : الِإحْسَانُ المرْتَبَةُ الثَّالثَِةُ 

ليِلُ قَوْلُ وَ  ، فَإنِ لَمْ تَكُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ كَ تَرَاهُ، ـكَأنََّ  ی ئج ئح ئم ) هُ تَعَالَى:الدَّ

گ گ گ ) وقَوْلُهُ تَعَالَى:. [128]النحل: (  ئى ئي بج بح

ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ ڳ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) هُ تَعَالَى:ـوقَوْلُ  ،(ڻ

 .[61يونس:](ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

نَّةِ: حَدِي      ليِلُ منَِ السُّ  رَ بنِ الْخَطَّابِ ثُ جِبرِْيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَ ـوَالدَّ

 ـقَـالَ: بيَنْمََا نحَْنُ جُلُ 
ِّ
إذِْ طَلَعَ عَليَنْاَ رَجُلٌ، شَدِيدُ بيَاَضِ الثِّياَبِ،  ¤وسٌ عِندَْ النَّبيِ

 
ِّ
فَرِ، وَلا يعَْرِفُهُ منَِّا أحََدٌ، فَجَلسََ إلَِى النَّبيِ عْرِ، لا يُرَى عَليَهِْ أثََرُ السَّ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

دُ أخَْبرِْنيِ فَ  ¤ يهِْ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّ أسَْندََ رُكْبتَيَهِْ إلَِى رُكْبتَيَهِْ، وَوَضَعَ كَفَّ

ا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ »عَنِ الِإسْلامِ فَقَالَ:  دا أنَْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلِا اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةَ،  لاةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ ، «وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البْيَتَْ إنِْ اسْتطَعَْتَ إلِيَهِْ سَبيِلاا الصَّ

قُهُ، قَالَ: أخَْبرِْنيِ عَنِ الِإيمَانِ، قَالَ: أنَْ » قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبنْاَ لَهُ يَسْألَُهُ وَيُصَدِّ

هِ  تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمَلائكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ، وَرُسُلهِِ، وَاليْوَْمِ  ، «الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلقَْدَرِ خَيرْهِِ وَشَرِّ

أَنْ تَعْبدَُ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَْ »قَالَ:  الِإحْسَانِ،قَالَ: أخَْبرِْنيِ عَنِ  : صَدَقْتَ،قَالَ 

اعَةِ، قَالَ: «تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ  ؤُولُ عَنهَْا بأِعَْلَمَ مِنَ مَا المَْسْ »، قَالَ: أخَْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ائلِِ  أَنْ تَلدَِ الأمََةُ رَبَّتهََا، وَأَنْ تَرَى الحُْفَاةَ »، قَالَ: فَأخَْبرِْنيِ عَنْ أمََارَاتهَِا، قَالَ: «السَّ

اءِ يَتطَاَوَلوُنَ فيِ البْنُيْاَنِ  ياَ »ا، فَقَالَ: ، قَالَ: فَمَضَى، فَلَبثِنْاَ مَليَِّ «العُْرَاةَ العَْالةََ رِعَاءَ الشَّ

ائلِِ   هَذَا جِبرْيِلُ أتََاكُمْ »، قُلْناَ: الُله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ، قالَ: «؟عُمَرُ أتََدْرُونَ مَنِ السَّ

 .«يعَُلِّمُكُمْ أمَْرَ ديِنكُِم  
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بعض أهل العلم جعل  ،(المرْتَبةَُ الثَّالثِةَُ: الِإحْسَانُ رُكْنٌ وَاحِدٌ ): قوله

، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على ركنينللإحسان 

، اً واحد اًذكر أن للإحسان ركن  والمصنفمقام المشاهدة، أو المراقبة، 

هُ يَرَاكَ ): وهو فالإحسان إكمال  ،(أَنْ تَعْبدَُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ

على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة  اللهَ  ، فمن عبدَ العبادة ظاهراً وباطناً

 .الإحسان، واجتمع له الخير كله

لِ ـوَال: )وقوله ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ) الىَ:ـهُ تَعَ ـوْلُ ـيلُ قَ ـدَّ

الإسلام، والإيمان، والإحسان من   المصنفبين  وبعدها ،((بح

 المشهور. حديث جبريل ة، وهو الدليل من السنَّ ذكر و ،القرآن

 

♣♣♣ 
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  الأصَْلُ الثَّالثُِ 

دٍ        بْنِ ، ¤مَعْرِفَةُ نَبيِِّكُمْ مُحَمَّ
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله                                 وَهُوَ مُحَمَّ

وَقُرَيْشٌ منَِ الْعَرَبِ،  عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بنِْ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ منِْ قُرَيْشٍ،   

يَّةِ   إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِرَْاهِيمَ الْخَليِلِ عَلَيهِْ وَعَلَى نبَيِِّناَ أَفْضَلُ وَالْعَرَبُ منِْ ذُرِّ

لامِ  لاةِ وَالسَّ   .الصَّ

ةِ، وَلَهُ منَِ العُِمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنةًَ، منِهَْا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّ       بُوَّ

،  ھ )بـ  ، وَأُرْسِلَ (ھ)النبوة. نُبِّئَ بـ وَثَلاثٌ وَعِشْرُونَ في

ةُ   .وَبَلَدُهُ مَكَّ

ليِلُ       رْكِ، وَبالَدْعُوة إلَِى التَّوْحِيدِ، وَالدَّ بَعَثهَُ الُله باِلنِّذَارَةِ عَنِ الشِّ

  ۇ ڭ ۇ  ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ ے   ھ  ھ    ) قَوْلُهُ تَعَالَى:
  . وَمَعْنىَ: ]المدثر[  (ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۆ ۆ ۈ

رْكِ،( ے ۓ ) أَيْ:  ،(ڭ ڭ)وَيَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ.  : يُنذِْرُ عَنِ الشِّ

رْكِ. : ( ڭ ۇ )عَظِّمْهُ باِلتَّوْحِيدِ.  رْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّ ۆ  )أَيْ: طَهِّ

جْزَ: الأصَْناَمُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالْبَرَاءَةُ منِهَْا وَأَهْلُهَا، أَخَذَ : (ۆ الرُّ

لَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بهِِ إلَِى عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيِنَ يَدْعُو إِ 

ةَ ثَلاثَ  لَواتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فيِ مَكَّ مَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّ السَّ

  دِ ـلَ ـنْ بَ ـالُ مِ ـقَ ـ، وَبَعْدَهَا أُمرَِ بالْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَالْهِجْرَةُ الانْتِ سِنيِنَ 

رْكِ إِ   .لَى بَلَدِ الِإسْلامِ الشِّ
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دٍ ): قوله هذا هو الأصل  :أي ،(¤الأصَْلُ الثَّالثُِ، مَعْرفَِةُ نَبيِِّكُمْ مُحَمَّ

، فعلى الإنسان أن يعرف ¤الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبينا محمد 

 ن له الشرائع، التي أمره الله بها،نبيه الذي أرسله الله إليه، وبلغه الرسالة، وبي  

هو خاتم الأنبياء  ¤له العبادة التي خلقنا الله لها، وهذا النبي محمد  وأوضح

، قال جنهم وإنسهم ، أرسله الله تعالى للناس جميعاًمن العربرسول الله و

، وقال [158]الأعراف:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) تعالى:

  .[28]سبأ:   (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)تعالى: 

دُ بْ ): وقوله       بنِْ عَبدِْ المُْطَّلِبِ بنِْ هَاشِمٍ وَهُوَ مُحَمَّ
ِ
فالرسول  ،(...نُ عَبدِْ الله

اسمه محمد، وأحمد، والحاشر، والماحي، والمقفى، وهو نبي التوبة، ونبي  ¤

، لكن أعظمها وأشهرها محمد ¤ أسماءهالرحمة، ونبي الملحمة، هذه كلها 

ه ـبقول عيسى  الذي سماه به أهله وجاء به القرآن، وأيضاً أحمد كما بشر به

، ووالده عبدالله، وجده [6]الصف:  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )الى: ـتع

، وأبو جده اسمه الحمد عبدالمطلب، وعبدالمطلب لقب لجده واسمه شيبة

 .(1)عبدالمطلب كذلك أنهاشم، وهو سيد من سادات قريش كما 

                                                           

دٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الَّذي يمحُو الُله قال رسول الله  (1) : )إنَّ لي أسماءً: أنا مُحَمَّ

، دَهُ وأنا العاقبُِ الَّذي ليسَ بَعْ  بيَِ الكُفرَ، وأنا الحاشِرُ الَّذي يُحشَرُ النَّاسُ على قدمَيَّ

برقم: « صحيحه»(. ومسلم في 4896برقم: )« صحيحه»أَحدٌ(. رواه البخاري في 

  الأشعَرِيِّ  (. وعن أبي موسى2354)
ِ
ي لنا نَفْسَهُ أسماءً  قال: )كان رسولُ الله يُسَمِّ

حْمَ فقالَ:  ي، والحاشِرُ، ونَبيُِّ التَّوْبَةِ، ونَبيُِّ الرَّ دٌ، وأحمدُ، والمُقَفِّ (. رواه مسلم ةِ أنا مُحَمَّ

: )والَّذي يظهرُ أنَّهُ أرادَ أنَّ لي خمسةَ (. قال ابن حجر 2355برقم: )« صحيحه»في 

أو مشهورةٌ في الأمُمِ الماضيةِ لا أنَّهُ  أسْماءٍ أختَصُّ بها لم يُسمَّ بها أحدٌ قبلي، أو مُعظَّمةٌ،

ى بها أحدٌ قبلهُ، وإنَّما : حمَى الُله هذه الأسماءَ أنْ أرادَ الحصرَ فيها، قالَ عياضٌ   يُسَمَّ
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 :الرسالة في هذه  المصنففتتضمن خمسة أمور بينها  ¤ وأما معرفة النبي

 ا، فهو هاشمي، وقرشي، وعربي.ا، فهو أشرف الناس نسبً : معرفته نسبً الأمر الأول

 .المصنف لادته، ومهاجره، وقد بينها ، ومكان وعمره: معرفة الأمر الثاني
: معرفة حياته النبوية، وهي ثلاث وعشرون سنة، فقد أوحي إليه الأمر الثالث

  ء:شعراالوله أربعون سنة، كما قال أحد 

ةِ مِنهُ في رَمضانِ          ت عَلَيهِ أَربَعونَ فَأَشرَقَت وَأَتَ   (1) شَمسُ النُّبُوَّ

، والفرق المصنف ن ذلك : بماذا كان نبياً، ورسولًا، وقد بي  الأمر الرابع

النبي هو من أوحي إليه بشرع، ولم  نَّ أ :بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم

حى الله إليه بشرع، وأُمر بتبليغه، والعمل به، فكل أو نْ مَ  :بتبليغه، والرسول يؤمر

 رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا.

: بماذا أُرسل، ولماذا، فقد أُرسل بتوحيد الله تعالى، وشريعته لأمر الخامسا

لفعل المأمور، وترك المحظور، وأُرسل رحمة للعالمين، ولإخراج المتضمنة 

 .يمانوالإ الناس من الشرك والكفر، إلى التوحيد

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ:: )وقوله        ،((  ھ  ھ    ) وَالدَّ
ِّ
 ومعنى  ،¤ النداء للنبي

                                                           

انِ والأحبارِ أنَّ نبيًّا سَيُبْعَثُ  دًا قُرْبَ ميلادهِ لما سمِعُوا منَِ الكُهَّ ى بعضُ العربِ مُحَمَّ تَسَمَّ

وا أَبْناءَهُمْ بذلكَ، قالَ: وهم  دًا، فَرَجَوْا أنْ يكونُوا هُمْ، فسمَّ ى مُحمَّ مانِ يُسمَّ في ذلكَ الزَّ

هَيْليُِّ ستَّةٌ لا  ى  سابعَ لهم كذا قالَ، وقالَ السُّ وْض: لا يُعرفُ في العرب مَنْ تسمَّ في الرَّ

دًا قبل النَّبيِِّ  دُ بْنُ أُحَيْحَةَ بْنِ  مُحمَّ دُ بْنُ سُفْيانَ بْنِ مُجاشِعٍ، ومُحمَّ إلاَّ ثَلَاثَةٌ: مُحمَّ

دُ بْنُ حُمْرانَ بْنِ رَبيِعَةَ( فتح   .(6/556الباري )الْجُلَاحِ، ومُحمَّ

رصري )ت  (1) هـ(، في نونيته: "معارج الأنوار في 656قاله أبو زكريا يحي بن يوسف الصَّ

 سيرة النبي المختار".
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لُونيِ »: ¤شتد عليه الأمر وقال الأنه بعدما جاءه الوحي  ؛المدثر الملتحف زَمِّ

لُونيِ، فَدَثَّرُونيِ ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه  ة، وذلك من شد(1) «زَمِّ

وقد تمهيداً لأعباء الرسالة، وعظمتها،  (2) «اقرأ»ثم قال له:  مرات، جبريل 

 .هذه الآيات  المصنففسر 

  أي أنَّ  ،(أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيِنَ يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ : )قوله     
َّ
 ¤ النبي

 بقي يدعو إلى التوحيد عشر سنين.

مَاءِ وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرجَِ بهِِ إلَِ : )قولهو       أي صعد إلى السماء، قال ،(ى السَّ

، وهذا العروج من خصائص النبي  (ې ې ې ې)تعالى: 

فوق  شريفله السماوات إلى موضع  ت، وفتحوقد عرج به مع جبريل ، ¤

مه، ، وكلَّ Ùالسماء السابعة، حتى سمع صوت صريف الأقلام، ثم ناداه الله 

صلاة، ثم لم يزل يطلبه  وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها عليه خمسين

هي خمس في العدد، وهي »، فقال: اًالتخفيف حتى جعلها الله تعالى خمس

فكأنما ، فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها، (3) «خمسون في أم الكتاب

 .صلى خمسين صلاة بالفعلة

تد عليه أذى شاوهذا بعدما  ،(وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالْهِجْرَةِ إلَِى المَْدِينةَِ : )قوله     

بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذهب إلى ، فأذن الله له  ولأصحابه ،قريش له

وقد بايعوه في موسم الحج، فلما تمت البيعة هاجر إليهم، وقد كان  ، الأنصار
                                                           

 (.162برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 4925برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.3برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

(. 163برقم: )« صحيحه»ومسلم في  (.349برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (3)

 بلفظ: )هيَ خمسٌ، وهيَ خَمْسُونَ...(.
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ستقر في المدينة جاء الذين اهاجروا قبله إلى الحبشة، فلما  بعض أصحابه 

 المدينة.ستقر الجميع في او ،للحبشةهاجروا 

رْكِ إلَِى بَلَدِ الِإسْلامِ : )قوله      والهجرة في  ،(وَالْهِجْرَةُ الانْتقَِالُ مِنْ بَلَدِ الشِّ

،  المصنف، وأما في الشرع كما عرفها كُ اللغة مأخوذة من الهجر، وهو التر
وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر الإسلام، 

أقيمت فيه شعائر الإسلام، إذا لاة الجماعة، والأعياد، والجمعة، فكالأذان، وص

ستقر في المدينة أمره الله تعالى ببقية ا، وعندما يسمى بلد الإسلاموظهرت ف

 ؛شرائع الإسلام، من الصيام، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

 Ùن رحمة الله ، وهذا ملأن المدينة صارت دار الإسلام، وعاصمة المسلمين

  .¤هجرته هذه الواجبات إلى  تأخير

وكان أصل الزكاة مشروعاً في مكة، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي 

أنصباءها ومصاريفها وتفاصيل  ، ولكنَّ (ڭ ڭ ۇ ۇ )مكية: 

في المدينة، وكذا صيام رمضان، شرع في السنة الثانية من  تأحكامها كلها صار

وأنزل الله ، ةمن الهجر العاشرةأو  ،لحج شرع في السنة التاسعةا وكذلكالهجرة، 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ): فيه في سورة آل عمران وهي مدنية

جاهده،  نْ المدينة، وكان في بادئ الأمر يجاهد مَ في  بهأمر كذلك الجهاد و ،(ڭ 

عنه، ثم أُمر بأن يبدأهم بالقتال، ويجاهد الكفار، وإن لم  فَّ كَ  نْ ويكف عن مَ 

يبدؤوا؛ يدعوهم إلى الله، ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم، حتى يستجيبوا 

للحق، إلا أهل الكتاب، فإنه يقبل منهم الجزية، وسن الله في المجوس سنة أهل 

 .فإما أن يُسْلموا، أو يقاتلهمالكتاب، إما إسلام، وإما جزية، وأما بقية الكفرة 
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رْكِ إِلَى بلد وَ    ةِ منِْ بَلَدِ الشِّ  الأمَُّ
                          الْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  اعَةُ، وَالدَّ َ باَقيِةٌَ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ
ڇ )الِإسْلامِ، وَهِي

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ں ںڱ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .(ڭ ڭ ۇ ۇ

   (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[56]العنكبوت: 

ةَ » :¬الْبغَُوِيُّ قالَ       ذِينَ بمَِكَّ نزلت هَذِهِ الآيَةُ فيِ المُسْلمِِينَ الَّ

 .«ولَمْ يُهَاجِرُوا، ناَدَاهُمُ الُله باِسْمِ الِإيمَانِ 

نَّةِ: قَوْلُهُ       ليِلُ عَلَى الْهِجْرَةِ منَِ السُّ  لا تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ »: ¤وَالدَّ

 ـقَ ـنْ ـقَطعَِ التَّوْبةَُ، وَلا تَ ـنْ ـحَتَّى تَ 
مْسُ مِنْ ـةُ حَتَّى تَطْ ـوْبَ ـتَّ ـعُ الـطِ  لُعَ الشَّ

 .«مَغْربِهَِا  
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رْكِ إلِىَ بلد الِإسْلامِ  وَالْهِجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ ): قوله  ةِ مِنْ بَلَدِ الشِّ  ،(...الأمَُّ

وأما ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يذهبون من بلد الإسلام إلى بلد الكفر 

إلا  محرم السفر إلى بلد الكفر لأنويسمون أنفسهم المهاجرين، فهذا خطأ؛ 

 :بثلاثة شروط

 فع به الشبهات.أن يكون عند الإنسان علم يد :الشرط الأول     

 : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.الشرط الثاني     

 إلى ذلك. اً: أن يكون محتاجالشرط الثالث     

 في ذلك من الفتنة، أو خوف الفتنة. لمافلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، 

نَّةِ: قَوْلهُُ ): وقوله      ليِلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّ لا تَنقَْطعُِ الْهِجْرَةُ حَتَّى »: ¤وَالدَّ

مْسُ مِنْ مَغْربِهَِا قال الله تعالى  ،(«تَنقَْطعَِ التَّوْبةَُ، وَلا تَنقَْطعُِ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطلُْعَ الشَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ): مبيناً انقطاع التوبة في آخر الزمان

ٿ    )، والمراد بقوله: [158]الأنعام:  ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

  .(1) ، طلوع الشمس من مغربها( ٿ ٿ

 

♣♣♣ 

  

                                                           

 «158سورة الأنعام: »تفسير ابن جرير الطبري  (1)
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ا اسْتقََرَّ فيِ الْمَدِينةَِ أُمرَِ ببَِقِيَّةِ شَرَائعِِ الِإسْلامِ   كَاةِ،  ؛فَلَمَّ مثِلِ: الزَّ

، وَالأذََانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  وْمِ، وَالْحَجِّ وَالصَّ

 .، وَغَيرِْ ذَلكَِ منِْ شَرَائعِِ الِإسْلامِ الْمُنكَْرِ 

 وَسَلامُهُ عَلَيهِْ ـ 
ِ
 ـ صَلواتُ الله

َ
أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنيِنَ، وَتُوُفِّي

 وَدِينهُُ باَقٍ. 

رَهَا منِهُْ  ةَ عَلَيْهِ، وَلا شَرَّ إلِا حَذَّ  .وَهَذَا دِينهُُ، لا خَيرَْ إلِا دَلَّ الأمَُّ

هَا عَلَيهِْ وَالْخَيْرُ الَّ    .التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ  :ذِي دَلَّ

رَهَا منِهُْ  رُ الَّذِي حَذَّ رْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ الُله وَيَأْباَهُ. :وَالشَّ  الشِّ

ةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتهَُ عَلَى جَمِيعِ ال      ثَّقَلَينِْ بَعَثهَُ الُله إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): الْجِنِّ وَالِإنْسِ؛ وَالدَّ

 . [158]الأعراف:   (ہ ہ ہ

ينَ؛ وَ  لَ الُله بهِِ الدِّ ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَمَّ چ چ چ   )الدَّ

 .[3]المائدة:  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ليِ    ئح ئم ئى ئي بج)ى:  ـَالـهُ تَعَ ـقَوْلُ  ؛¤هِ ــى مَوْتِ  ـَلُ عَلـوالدَّ

 .[31:]الزمر  (بح بخ بم بى بي تج تح
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ا اسْتقََرَّ فيِ المَْدِينةَِ أُمِرَ ببِقَِيَّةِ شَرَائعِِ الِإسْلامِ ): قوله   ،(...فَلَمَّ
ُّ
 أي أخذ النبي

ه به الدين، وأتم به النعمة على فلما أكمل اللُ  ،سنين بعد هجرته عشرَ  ¤

خر شهر صفر، آفي  ¤به المرض  فابتدأ، ارهجولالمؤمنين، اختاره الله تعالى 

وصعد المنبر، فتشهد  ،ا رأسهوأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبً 

 وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قُتلوا في أُحُد، ثم قال

نْيا» :¤ ا خيَّرهُ اللهُ بين أنْ يُؤْتيَِهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ إنَِّ عبدا
ما شاءَ، وبين ما عِندَْهُ،  (1)

هاتنِا ،«فاختارَ ما عِندَْهُ  فعجِبنا لهُ، وقالَ  ؛فبكى أبو بكرٍ وقالَ: فديناكَ بآبائنِا وأُمَّ

 
ِ
يخِْ، يُخْبرُِ رسُولُ الله عبدٍ خيَّرهُ اللهُ بين أنْ يُؤْتيِهَُ  عن ¤النَّاسُ: انظُْرُوا إلى هذا الشَّ

نيا، وبين ما  هاتنِا، فكانَ منِْ زهرةِ الدُّ عندهُ، وهوَ يقولُ: فديناكَ بآبائنِا وأُمَّ

  رسُولُ 
ِ
 ـهوَ المُخيَّ  ¤الله

ِ
: ¤رَ، وكانَ أبوُ بكرٍ هوَ أعْلَمَنا بهِ، وقالَ رسُولُ الله

إنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ »
ا خليلاا مِنْ  (2) عليَّ في صُحْبتَهِِ ومالهِ أبا بكرٍ، ولو كُنتُْ مُتَّخِذا

تي لا  تَّخَذْتُ أبا بكرٍ، إلاَّ خُلَّةَ الإسلامِ، لا يَبقَْينََّ في المسجدِ خَوْخَةٌ إلاَّ خَوْخَةُ أُمَّ

أن يصلي بالناس، فلما كان يوم الاثنين الثاني   بكر اأب وأمرَ  ،(4)«أبي بكرٍ  (3)

أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة  ،عشر

جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح  المرض اره، فلما نزل بهالله لجو اختاره

، ثم شخص بصره نحو السماء تلا إله إلا الله إن للموت سكرا :وجهه ويقول

 .(5)«اللهم في الرفيق الأعلى» :فقال

                                                           

 : نعيمها وأعراضها.زهرة الدنيا (1)

 : أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استثابة ولا منةأَمَنِّ النَّاسِ  (2)

 : هي الباب الصغير بين البيتين ونحوه.الخَوْخَةُ  (3)

 (.2382برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 446برقم: )« صحيحه»البخاري في أخرجه  (4)

 (.6510برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (5)
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ليِـواْ يُبْعَثُ ـاسُ إِذَا مَاتُ ـوَالنَّ    هُ تَعَالَى:ـلُ قَوْلُ ـونَ؛ وَالدَّ

وقَوْلُهُ  ،[55]طه:   (ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ ڇ ڇڇ ڇ)تَعَالَى: 

 . [17:]نوح  (ڎ

ليِلُ قَوْلُهُ  ؛وَبَعْدَ الْبعَْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بأَِعْمَالهِِمْ       وَالدَّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) تَعَالَى:

 .[31]النجم:    (ڳ ڳ ڱ ڱ

بَ باِلْبعَْثِ كَفَرَ       ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ؛وَمَنْ كَذَّ ے ے ۓ )وَالدَّ

 .[7]التغابن:    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

سُلوَأَرْسَلَ الُله جَمِيعَ       ليِلُ قَوْلُهُ  الرُّ رِينَ وَمُنذِْرِينَ؛ وَالدَّ مُبشَِّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )تَعَالَى: 

 .[165]النساء:   (ڈ

دٌ وَأَّولُهُمْ نوُحٌ       لامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ وَهُوَ خَاتَمُ  ¤عَلَيهِْ السَّ

لَهُمْ نوُحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ليِلُ عَلَى أَنَّ أَوَّ  ٻ ٻ ٻ ٻ   )النَّبيِِّينَ؛ وَالدَّ

 .[165]النساء:    ( پ پ پ پ ڀ ڀ                                    
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ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالَى:وَالنَّاسُ إذَِا مَاتُواْ ): قوله ڇ ڇ ڇ ) يُبْعَثوُنَ؛ وَالدَّ

ڇ  )من تراب، وقوله:  م دآ قَ لِ من الأرض حين خُ  أي ،(( ...ڇ

 :، أي(ڍ ڍ ڌ ڌ   )، أي بالدفن بعد الموت، وقوله: ( ...ڇ

 بالبعث يوم القيامة.

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ: وَبَعْدَ البَْعْثِ مُحَاسَبوُنَ وَمَجْزِيُّونَ بأِعَْمَالهِِمْ،): وقوله   وَالدَّ

بعد البعث يحاسبون على الناس أي أن  ،((ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

ڎ ڈ ڈ ) أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، قال الله تعالى:

 ، وقال تعالى:(ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

ک  )، وقال تعالى: [47]الأنبياء:   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[160]الأنعام:  (ں

ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ): وقوله بَ باِلبْعَْثِ كَفَرَ، وَالدَّ  ،((...ے ے ۓ): وَمَنْ كَذَّ

ٿ ٿ ٿ  )فهذه الآية فيها بيان أن من كذب بالبعث فهو كافر، قال الله تعالى: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

، والآيات في هذا [29]الأنعام: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ چ چ

 المعنى كثيرة.

سُلوَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ ): وقوله ليِلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ:  الرُّ ريِنَ وَمُنذِْرِينَ؛ وَالدَّ مُبَشِّ

في هذه الآية الدليل على   المصنفبين  ،(( ...ڇ ڇ ڇ)

سُل أن الله تعالى أرسل جميع  رين، وأن الله أرسلهم لحكمة، ومنذ مبشرينالرُّ
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كون لهم على الله رسالهم أن تقوم الحجة على الناس، حتى لا يوالحكمة من إ

سُلرسال تعالى حجة بعد إ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ) ، كما قال تعالى:الرُّ

 .[165]النساء:    (ڎ ڈ

دٌ ): هـوقول لامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ  خَاتَمُ وَهُوَ  ¤وَأَّولُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّ

سُ أول ـف ،(نَ...ـالنَّبيِِّي وثبت ،  المصنف، والدليل ما ذكره   وحـو نـه ل ـالرُّ

أنت أول »ناس يأتون إلى نوح فيقولون له: في الصحيح من حديث الشفاعة أن ال

، فلا رسول قبل نوح، وبهذا نعلم خطأ (1) «رسول أرسله الله إلى هذه الأرض

، بل الذي يظهر أن إدريس قبل نوح  ريس المؤرخين الذين قالوا إن إد

ا آبني إسرائيل، و أنبياءمن   لقوله تعالى:  ¤هو محمد فخر الأنبياء وخاتمهم أم 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )

فهو كاذب،  ه، ومن ادعى النبوة بعده، فلا نبي بعد[40]الأحزاب:   (ئې ئې ئې

 وكافر، ومرتد عن الإسلام.

 

♣♣♣ 

 

 

 

 

                                                           

 (.193برقم: )« صحيحه»(. ومسلم في 3340برقم: )« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)
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ةٍ بَ ـوَكُ  دٍ ـعَثَ الُله إلَِ ـلُّ أُمَّ   ¤ يْهِا رَسُولًا منِْ نُوحٍ إلَِى مُحَمَّ

ليِلُ قَوْلُهُ    وَحْدَهُ، وَيَنهَْاهُمْ عَنْ عِباَدَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّ
ِ
يَأْمُرُهُمْ بعِِباَدَةِ الله

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )تَعَالَى: 

جَمِيعِ الْعِباَدِ الْكُفْرَ باِلطَّاغُوتِ  وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى ،[36]النحل:(ڇ 

 
ِ
 .وَالِإيمَانَ باِلله

هُ منِْ : ¬ قَالَ ابنُْ الْقَيِّمِ  مَعْنىَ الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبدُْ حَدَّ

وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ:  ،مَعْبوُدٍ أَوْ مَتبْوُعٍ أَوْ مُطَاعٍ. وَالطَّوَاغِيتُ كَثيِرُونَ 

عَنهَُ الُله، وَمَنْ عُبدَِ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى عِباَدَةِ نَفْسِهِ، إبِْليِسُ لَ 

ليِلُ  وَمَنْ ادَّعَى شَيْئاً منِْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُله؛ وَالدَّ

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج )قَوْلُهُ تَعَالَى: 

جح جم  تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي

 يهُ، وَفِ ـى لا إله إلِا اللـنَ ـعْ ـوَ مَ ـذَا هُ ـوَهَ  ،[256]البقرة:  (حج حم خج

لاةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ »دِيثِ: ـالْحَ  رأْسُ الأمَْرِ الِإسْلامِ، وَعَمُودُهُ الصَّ

 
ِ
 .«الجِْهادُ فيِ سَبيِلِ الله

دٍ وَعلى آله وَصَ  ،وَالُله أَعْلَمُ   .حْبهِِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ
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...): قوله ةٍ بَعَثَ اللهُ إلَِيْهِا رَسُولاا أي أن الله بعث في كل أمة رسولًا  ،(وَكُلُّ أُمَّ

: قوله تعالىيدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك، والدليل على هذا 

 .[24 :فاطر]   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   )

ليِلُ قَوْلُ ): وقوله      ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )هُ تَعَالَى: وَالدَّ

 واجتنبوا الشرك. ؛، أي وحدوا الله((چ چ چ ڇ 

هُ مِنْ : ¬مِ ـالَ ابنُْ القَْيِّ ـقَ ): وقوله      مَعْنىَ الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بهِِ العَْبدُْ حَدَّ

 بعبادة الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا أراد ابن القيم  ،(مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ 

الطاغوت، وقد فرض الله تعالى ذلك على عباده، وحده لا شريك له، واجتناب 

مجاوزة الحد، ومنه قوله  :والطغيانمشتقة من الطغيان،  كلمة والطاغوت

أي لما زاد الماء عن الحد  ،[11 :الحاقة]   ( ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )تعالى: 

هو ما  في الاصطلاح  تعريفهأحسن ما قيل فيوالمعتاد حملناكم في السفينة، 

 .ابن القيم  ذكره
 ،(وَالطَّوَاغِيتُ كَثيِرُونَ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إبِْلِيسُ لعََنهَُ اللهُ...): وقوله     

وكان  ،[78]ص:  (   ی ی ئج ئح ئم ئى)أولهم إبليس، الذي قال الله له: 

ر ـظه د لآدم إبليس مع الملائكة بصحبتهم يعمل عملهم، ولما أُمر بالسجو

ن، فطرد من رحمة الله ـن الكافريـان مـر، وكـث، وأبى، واستكبـما فيه من الخب

Ù :ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )، قال الله تعالى

 .[34]البقرة:   (ے ۓ ۓ ڭ

أي راضٍ أن يعبد من دون الله، سواء  ،(.وَمَنْ عُبدَِ وَهُوَ رَاضٍ..): وقوله     

 بعد مماته. أمفي حياته 
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لم يعبدوه، فإنه من وإنْ  ،(وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ نَفْسِهِ...): وقوله     

 .جبرؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يُ 

عَى شَيْئاا مِنْ عِلْمِ الْغَيبِْ...): وقوله      ما يغيب عن  :الغيب ،(وَمَنْ ادَّ

 :وهو نوعانالإنسان، 

، معلوماً لشخصالواقع نسبي، يكون  فالغيبقبل، : واقع، ومستالأول     

 .ومجهولًا لآخر

لأحد إلا الله وحده، أو  اً: غيب مستقبل حقيقي، لا يكون معلومالثاني     

سُلطلعه عليه من أمن   Ùب لله عى علمه فهو كافر، لأنه مكذِّ ، فمن اد  الرُّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ     )، قال تعالى: ¤ولرسوله 

أن يعلن  ¤ اً نبيه محمد أمر، فإذا كان الله تعالى [65]النمل:  ( ڄ ڄ ڄ

عى علم اد  مَنْ في السموات والأرض الغيب إلا الله، فإن  نْ للملأ أنه لا يعلم مَ 

كيف يمكن أن  :بهذا الخبر، ونقول لهؤلاء ¤الغيب فقد كذب الله ورسوله 

؟ فإن ¤الرسول هل أنتم أشرف أم  ؟م الغيبلا يعلَ  ¤تعلم الغيب، والنبي 

هو أشرف، فنقول لماذا يُحجب  :فروا بذلك، وإن قالوانحن أشرف؛ فقد كَ  :قالوا

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ): Ùعنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله 

 ( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ئى ی

 .عى الغيباد  مَنْ على كفر الآية دليل آخر يدل ، وهذه [26:]الجن

ں ں ڻ ڻ ڻ ): قائلاً أن يعلن للملأ  نبي ه وقد أمر الله تعالى     

 .( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 و ـزل الله تعالى هـحكم بما أنـال ،(وَمَنْ حَكَمَ بغَِيرِْ مَا أَنْزَلَ اللهُ...): وقوله     
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لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه  من توحيد الربوبية

أي سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أرباباً  وتصرفه، ولهذا

 ۇۆ ۆ ۈ):üلمتبوعيهم، فقال معبودين 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

، فسمى [31]التوبة:  (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

، وسمى المتبعين Ùعلوا مشرعين مع الله الله تعالى المتبوعين أرباباً حيث جُ 

 .، وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالىعباداً، حيث إنهم ذلوا لهم

ة كبرى، لكن بالنسبة للتكفير مولا شك أنّ الحكم بغير ما أنزل الله جري     

  :، ويكون الحكم فيها على أحوالة يفصلون فيهفأهل السنَّ 

وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم  ،بغير ما أنزل اللهمن حكم  :الحالة الأولى

هذا الأمر، ورأى أنه لا حرج  استباح ولكن ،الشرع أنه خالفو ،بما أنزل الله

عليه في ذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفراً أكبر عند 

  .يع العلماءمج

 ن حكم غير الله مساوٍ إل وقا ،بغير ما أنزل الله ممن حك: الحالة الثانية

الله، وبين غير حكم الله، فهذا  لأنز بما الحكم والإنسان مخير بين ،لحكم الله

 .كافر بإجماع العلماء

وهو يعلم أنه  ،أو لحظ ىمن حكم بغير ما أنزل الله لهو: الحالة الثالثة

، Ù عليه التوبة إلى الله عظيم، ويجب منكر في فهذا وقع ،¤ هورسول ،عاصٍ لله

من ه أنه عاصٍ، وكافر كفراً أصغر كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم موحك

دون ظلم، وفسقاً دون  اًدون كفر، وظلم اً أهل العلم، فقد ارتكب بذلك كفر
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ۆ ۈ ۈ )الى: ـ، وقال الله تع(1) فسق، وهذا قول أهل السنة والجماعة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  )الى: ـال تعـ، وق[49 :المائدة] (ۇٴ ۋ ۋ 

                                                           

ا "عند شرحه لقول الطحاوي: : )قال ابن أبي العز شارح "الطحاوية"  (1) ولا نكفر أحدا

يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير  أن (، وهنا أمر يجبيستحله.. قبلة بذنب ما لممن أهل ال

ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملَّة، وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون 

كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال 

نَّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، : فإنه إن اعتقد أالحاكم

مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في 

هذه الواقعة، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق  للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا 

ر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة مجازيًّا أو كفرًا أصغ

الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور( شرح الطحاوية 

 (. 323لأبي العز )ص: 

وإذا كان منِ قول السلف: "إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق"، : »وقال ابن تيمية      

نه يكون فيه إيمان وكفر" ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما فكذلك في قولهم: "إ

   (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  )قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: 

[، قالوا: "كفروا كفراً لا ينقل عن الملة "، وقد اتبعهم على ذلك: أحمد 44]المائدة: 

 (.7/312)مجموع الفتاوى « بن حنبل وغيره من أئمة السنة

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في »عن الكفر الأصغر:  وقال ابن القيم      

[ قال ابن 44]المائدة:   (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  )قوله تعالى: 

عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 

فر وظلم دون ظلم وفسق الآخر. وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون ك

 (1/345)مدارج السالكين « دون فسق

يكون كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً : »وقال ابن باز      

)الفتاوى « أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف

6/250.) 

الله لا يكون كفراً إلا بالاستحلال  فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل فأما الألباني      

 =(. وقد علَّق ابنُ باز على فتوى 42 – 34، ص 6، عدد «السلفية»)انظر فتواه في مجلة 
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ې ى ى ئا ئا ئە ئە    )، وقوله: [44]المائدة:  ( ھ ھ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  )وله: ، وق[45]المائدة:  (ئو ئو

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )، وقوله: [47]المائدة:  (چ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ): ، وقوله[65]المائدة:  (ئو

تباع، الا واجب، فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو [50]المائدة:  ( بخ بم

غفلة فمن وبه صلاح الأمة وسعادتها في العاجل والآجل، ولكن أكثر الخلق في 

، وإما أن يكون اً كافرأن يكون إما  تفصيل؛ عليه فيهفالحكم لم يحكم بما أنزل الله 

 فاسقاً.وإما أن يكون ظالماً، 

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى): وقوله ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ): وَالدَّ

أي لا إكراه على الدين لظهور  ، ((...بي تج تح تخ تم

، فإذا ( لۡغ  ِ ٱمِن   لرُّشۡده ٱق د تَّب يَّ    )ل بعده: أدلته وبيانها، ووضوحها، ولهذا قا

تبين الرشد من الغي، فإن كل نفس سليمة لابد لها أن تختار الرشد على الغي، 

الطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة بوقد بدأ الله تعالى بالكفر 

، وقوله في الآية «ل التحليةالتخلية قب» :الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال

 ، العروة الوثقى(تى تي ثج ثم  ):  التي أوردها المصنف

ستمساك أقوى من الا ( لأنَّ تمسك) :( ولم يقلاستمسكهي الإسلام، وقوله )

 .التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك

                                                           

فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل »وأقرها بقوله:  الألباني  =

من حكم بغير ما أنزل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر 

 (.9/124)الفتاوى « الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه
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لاةُ »وفيِ الحَْدِيثِ: قوله: )و ، وذِرْوَةُ رأْسُ الأمَْرِ الِإسْلامِ، وعَمُودُهُ الصَّ

 
ِ
، يعني: رأسُ الدين هو «رأْسُ الأمَْرِ الِإسْلامِ »، («سَناَمِهِ الجِْهَادُ فيِ سَبيِلِ الله

، فمَن التزم بها دخل  هالإسلام، أي: شهادةُ أن لا إلَ 
ِ
إلا الُله، وأن محمدًا رسولُ الله

  .الإسلام

لاةُ »  انِ بعدَ الشهادتين،، وهي الركن الثاني، وهي أعظمُ الأرك«وعَمُودُهُ الصَّ

 .ثُمَّ يَلي ذلك الزكاة، والصيام، والحج، وبقيةُ أوامر الله

لأن به صيانة الدين، وحمايته، وبه ، «وذِرْوَةُ سَناَمِهِ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ »

نه Ùدعوةُ الناس إلى الله  ، فهو ذروةُ سَنامهِ من جهة ما تضَمَّ ، وإلزامُهم بالحقِّ

.من حماية الدي  ن، والدعوة إلى الحقِّ

دٍ وَعلى آله وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ): وقوله       ،(وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّ

تعالى من رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، ونسأل الله أن  انتهى المصنف 

لله والصلاة  حمديرحمه، ويجزيه خير الجزاء، ويسكنه الفردوس الأعلى، وال

 الله وآله وصحبه وسلم. لام على رسولوالس
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